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 الملخص

زعاتره، صفاء يوسف محمد.الدور الروسي في الشرق الأوسط سيناريوهات الفاعلية والانكفاء 

) المشرف: د. هاني أخو أرشيدة، أ.د.  8112. رسالة ماجستير بجامعة آل البيت 8112-8182

 سليم عبد الحي (. وليد

تتكون الرسالة من تمهيد وبابين وخاتمة يضم الباب الأول ثلاثة فصول، والباب الثاني يضم 

فصلين اثنين، وقد جاء الباب الأول بعنوان البنية الداخلية لروسيا الفصل الأول منه يسلط الضوء 

لتاريخية للتشكل السياسي على التشكل التاريخي للمجتمع والدولة في روسيا، كما يناقش المراحل ا

للأمة الروسية، كما يتضمن هذا الفصل تحليلاً كمياً لأحوال المجتمع الروسي المعاصر في الجوانب 

والفصل الثاني تناول مختلف مؤشرات البنية الاقتصادية ، الاجتماعية الديموغرافية المختلفة

ضافة ملى الاتجاهات الكبرى الروسية بالإضافة ملى مؤشرات التنمية والإنفاق الدفاعي بالإ

للمؤشرات الاقتصادية من خلال التحليل الكمي لها، وفيما يتعلق بالفصل الثالث فقد تناولنا به 

المؤسسات الرسمية للنظام السياسي الروسي، كما استعرضنا مكونات النخبة السياسية، وتم الوقوف 

ل تحليل بعض استللاعات الرأي على توجهات الرأي العام الروسي نحو نظامه السياسي من خلا

لصانع القرار السياسي الروسي،  مناقشة الآلية الدستورية والقانونية المتصلة بهذا الجانب، كما تمت

وبخصوص الباب الثاني من الدراسة بعنوان الدور الروسي في الشرق الأوسط: فقد ضم فصلين 

ة وأولوياتها، وتفاعلات السياسة اثنين الفصل الأول استعرضنا من خلال الإستراتيجية الروسي

الخارجية الروسية مع البيئة المحاذية ومع البيئتين الإقليمية والدولية وصولاً ملى الاتجاهات الكبرى 

للسياسة الخارجية الروسية، وفي الفصل الثاني تم تحليل الدراسات المستقبلية للوقوف على طبيعة 

تويين الإقليمي والدولي، وقد جمعت فيه المؤشرات المؤشرات المستقبلية للوضع الروسي في المس

التي عالجتها الدراسة وثم حساب معدل التغير لكل مؤشر ضمن مدة الدراسة وبناءً على هذه 

 المعدلات تم التنبؤ بقيم المؤشرات خلال السنوات العشر القادمة على فرض ثبات هذه المعدلات.

تي تم التوصل مليها بالإضافة ملى ترجيح حدوث وفي الخاتمة تم استعراض النتائج العامة ال 

السيناريو المحتمل بالإضافة ملى الإجابة عن تساؤلات الدراسة والإشارة ملى انسجام فرضيتها مع 

 ما تم التوصل مليه من نتائج.

الشرق الأوسط، المكانة العالمية، روسيا ، السياسة الخارجية الروسية،  :الكلمات المفتاحية 

 .سي، الدراسات المستقبليةالدور الرو
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Abstract  

Zaatreh.Safaa Yousef Mohammad. ''Russia's Role in the Middle East 

Effectiveness and Retreat Scenarios'' 2015-2025. A master degree 

monograph in Al-Bayt University.2015 (Supervisor: D.Hani Akho-

Ershadeh Professor D.Waleed Salim Abd Alhi). 

This study consists of an introduction, Two main parts and conclusion; 

The  first section includes three sections, but the second section includes 

two parts.  

The first section of the first part entitled the internal structure of Russia 

sport the light on the historical formation of the society and the state in 

Russia, and discusses the historical stages of the political formation for the 

Russia nation; this section also includes a quantitative analysis of the 

different social and demographic conditions for the contemporary Russia 

society. Then, focus is, in the second section, laid on the different Russia 

economic structure indicators as well as human developments and defense 

spending indicators, in addition to the major trends for the economic 

indicators through the quantitative analysis of it. The third section of this 

part through which we discuss the official institution of the Russia political 

system as we review the components of the political elites and the Russia 

civil society taking into consideration the orientations of the public 

opinions towards their political system through the analysis of some of the 

opinion polls related to this aspect. The mechanism of constitutional and 

legal decision-making in Russia is discussed also in this section and in the 

end of this part the major trends of the political Russia system have been 

analyzed. 

The second part, in turn, entitled Russia's Role in the Middle East, 

included other three sections: the first section through which we review the 

Russian Strategic and Priorities, then, the focus is laid to both regional and 

international environments reaching to the major trends of the Russian 



www.manaraa.com

 ن
 

foreign policy. And, in the second section future studies were analized  to 

examine the future indicators of the Russian situation in both and 

international levels. And have been compiled the indicators that dealt with 

the study in the section above. Then, we calculated the rate of change for 

each indicator and thus to predict the value of the indicators for the next ten 

years assuming that these rates are stable 

In the conclusion of this study, the general result and a given scenario 

have been reviewed in addition to answering questions of the study and the 

reference to the premise agreement with what has reached from the results. 

Key words:Russian Foreign policy, Russia, the international position, 

Russian's Role, the future studies. 
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 المقدمة

شرات ذات  لى المؤ تعتبر روسيا من الدول المحورية في النظام الدولي العالمي، وذلك استناداً م

سبيل  لى  سكري ع نب الع صاد والجا ياً، كالاقت ها عالم عارف علي العلاقة بالنواحي الإستراتيجية المت

يث  صر، ح ثال لا الح صبحتالم عد أ في م يد  من تزا قه  ما تحق سمالية ب لة رأ سيا دو لدخل رو لات ا

من  هذا  ية،  صادية العالم يات الاقت من الاتفاق يد  لت العد ها دخ لى أن ضافة م مالي، بالإ ناتج الإج وال

لك  ها تمت ية كون قوة العالم في ال تأثير  لدول ذات ال من ا سيا  لت رو ما زا خر  نب أ من جا نب، و جا

سة ذ لدول الرئي من ا سيا  تت رو هذا با ند ترسانات  متقدمة في المنظومة العسكرية، ل مام ع ات الاهت

المتخصصددين فددي العلاقددات الدوليددة والإسددتراتيجية، ومددن قبددل الدددول الفاعلددة فددي النظددام الدددولي 

 ومنظومة الأمن الجماعي.

 من ينبع والذي الحالي، الوقت في الأوسط الشرق منلقة في الروسي الدور أهمية ملى وبالنظر

كن ما ضمن تقع المنلقة هذه أن حيث لها،  الأوسط الشرق يمثلها التي الأهمية باره يم ها اعت  مجال

يوي هو ، الح لذي الأمر و سيا يجعل ا مة رو ضور مهت قة،  هذه في بالح ما جعل المنل حد هام  أ

سيا فيها، ولما والمؤثرة الفاعلة الأطراف ية من لرو تأثير أهم لى و قة؛ هذه ع ما  فإن المنل فة  معر

من ية،الأهم بالغ أمر المستقبل في الروسي الدور يؤول له نا و تت ه ية أ سة، هذه أهم تي الدرا  وال

 لن والذي ،2025 عام في الأوسط الشرق منلقة في الروسي الدور بتصور مهتم جوهرها سيكون

يه هو ما عن والانكفاء التراجع أو (2025) الفاعلية من المزيد مما حالتين، عن يخرج لى الآن عل ، م

صدرة للسلاح في العالم، وخاصة في منلقة الشرق جانب ذلك، تعد روسيا واحدة من أكبر الدول الم

سط، يث الأو جد ح سيا أن ن صدر هي رو سي الم عدد الرئي لدول من ل قة هذه في ا سوريا المنل  ك

ها الجغرافي والحجم موقعها ذلك؛ ملى وميران، يضاف عد ل يث ت بر ح لة أك عالم في دو يث من ال  ح

 .الغازوالنفط  مجال في ةخاص ضخمة طبيعية موارد تمتلك جعلها والذي  المساحة،

مدت هذه فإن، بماهيته الدقيق التنبؤ ويصعب مجهول أمر المستقبل وبما أن سة اعت لى الدرا  ع

حث سيناريوهات من خلال توظيف تقنيات الدراسات المستقبلية، بناء صر الب لى واقت ستعراض ع  ا

 الأول السيناريو نمضمو وكان  ،8182الأوسط حتى عام  الشرق في الروسي للدور السيناريوهات

يه هو مام 8182 عام في فاعلية، أكثر سيكون الأوسط الشرق في روسيا دور أن على يقوم  في عل

 سيكون الأوسط الشرق في روسيا دور اعتبار على يقوم الثاني السيناريو مضمون فيما ،8112 عام

 .8112في  عليه هو مما أضعف
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 :الدراسة أهمية :أولاا 
  العملية الأهمية .0

 من تعد التي المنلقة وهي الأوسط، الشرق منلقة بمستقبل تتعلق كونها من الدراسة أهمية عتنب

 على الكبرى الدول بين والتنافس للصراع مسرحاً  تعتبر بذلك وهي العالم، في سخونة المناطق أكثر

قة في الروسي الدور بيان في أيضاً  وتبرز والإقليمي، العالمي المستوى شرق منل سط، ال  ماو الأو

 على سواء الدور هذا أثر معرفة ملى بالإضافة المنلقة، واستقرار فاعلية على تأثير من عليه يترتب

 .نفسها روسيا على أم الأوسط، الشرق منلقة

 العلمية الأهمية .5

ثراء تسعى الدراسة ملى فة م ية المعر سة حول العلم ستقبل درا قات م ية العلا سيا بين الدول  رو

قة شرق ومنل سط ال ستقبلية،  ،الأو سات الم يات الدرا خلال تقن من  مى،  هات العظ يان الاتجا وب

من  ترجيح أي  كذلك  ستقبلية، و ية الم وتوظيفها لمعرفة السيناريوهات المحتملة لمكانة روسيا العالم

حوي لا العربية المكتبة أن بما تلك السيناريوهات أكثر احتمالاً.  ير ت سات من الكث ستقبلية الدرا  الم

يز تأتي الدراسة فإن وبالتالي ضوع،المو هذا عن سات لتعز ية الدرا لدور عن العرب سي ا  في الرو

 .الأوسط الشرق منلقة

 الدراسة: أهداف :ثانيا

 :التالية الأهداف تحقيق ملى تسعى الدراسة

 محاولة تحديد السيناريو الاحتمالي للسلوك الروسي في الشرق الوسط. .1

 تراتيجية الروسية مستقبلاً.التعرف على مكانة الشرق الأوسط في الإس .8

 : وأسئلتها الدراسة مشكلة : ثالثا 
مدى الأوسط الشرق منلقة في الروسي الدور التغيرات أبعاد تحليل ملى تسعى هذه الدراسة  و

مي النظام مستقبل على تأثيرها بي، الإقلي يث العر من ح سة في الإشكالية تك ضيح في الدرا ثر تو  أ

سؤال صياغة أمكن فقد وعليه الأوسط، الشرق قةمنل مستقبلعلى  الروسي الدور حوري ال  في الم

 : التالي النحو على البحثية المشكلة

عة هي ما ستراتيجية  طبي سيناريوهات الإ هي  ما  شرق الأوسط، و في ال لدور الروسي  ا

 ؟ 5152لمستقبل روسيا في المنطقة حتى عام 

 سؤالان فرعيين هما: السؤال هذا عن يتفرع 

 تتأثر روسيا الاتحادية  بتفاعلات النظام الإقليمي والدولي؟ملى أي درجة  .1
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البدائل الإستراتيجية أمام النظام الروسي لتوجهاتها في المنلقة أمام التحديات  يه ما .8

 الإقليمية والدولية في منلقة الشرق الأوسط ؟ 

 الدراسة: فرضية : رابعا

 : مفادها أساسية رضيةف على البحث يقوم اوتساؤلاته الدراسة مشكلة على بناءً 

عة  لة بلبي ية المرتب ته الوظيف ستقبلاً  وقدر سي م لدور الرو نامي ا بين ت هناك علاقة ارتباطيه 

جاد  لى مي قدرتها ع بين  هة، و من ج سي  صادي الرو سي والاقت ظام السيا صعيد الن يرات على  المتغ

قليمية في منلقة الشرق أدوار فاعلة عالمية على مواجهة التحديات التي تعرضها الدول الكبرى والإ

 الأوسط من جهة أخرى. 

 الدراسة: حدود : خامسا

ها:  الحدود المكانية: لة من ية الفاع لدول الإقليم صة با سية خا ناطق الرئي لى الم يز ع سيتم الترك

 ميران، تركيا، مسرائيل، سوريا، مصر، وروسيا.

ل الحدود الزمانية: ترة الأو عام )تقسم الفترة الزمنية ملى فترتين، الف من  (، 8114 – 1992ى 

يرات ذات  لدولي، ومتغ ظام ا في الن لة  لة فاع وذلك لتتبع ماهية التفاعلات التي قامت بها روسيا كدو

 علاقة في بنائها المؤسسي والوظيفي بشكل عام.

بل 8182-8112الفترة الثانية من عام  ) من ق ية  شؤون الدول في ال سات  صد الدرا يث تر (، ح

هرت مهتمين في منلقة الشر سط ظ شرق الأو في ال سيا  ستية لرو ناك أدواراً لوج بأن ه ق الأوسط، 

عام  يا  في أوكران ها العسكري  من جهة، ودور بي(  بالربيع العر سمى ) في  8113خلال فترة ما ي

 مواجهة نفوذ توجهات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية من جهة أخرى. 

 دراسات مستقبلية الحد الحقلي:

 الدراسة منهجية : سادسا

ية العلاقة المنهج الوصفي التحليلي:  ها ونوع ظاهرة ووصف طبيعت يقوم على اساس تحديد ال

هو  ما  قائم ) أي  ضع ال سير الو لى تف صفي ع بين متغيراتها، واسبابها واتجاهاتها، يعتمد المنهج الو

منهج م هذا ال عدى  ما يت يرات وك بين المتغ مع كائن ( وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة  جرد ج

بيانددات وصددفية حددول الظدداهرة الددى التحليددل والددربط والتفسددير لهددذه البيانددات وتصددنيفها وقياسددها 

 واستخلاص النتائج منها. 

بادل،  تأثير المت صفوفات ال ناء م صة ب ستقبلية، خا سات الم يات الدرا سة تقن هذه الدرا وتستخدم 

 ودولاب المستقبل لبناء السيناريوهات.
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 . الدراسة في الأساسية لمفاهيموا المتغيرات : سابعا
 متغيرات الدراسة: .أ

 المتغير المستقل: مقومات القوة الروسية.

 المتغير التابع: حدود الدور في الشرق الأوسط.

 مفاهيم الدراسة: .ب

لدور عددت الروسي: أولاا: ا فات ت لدور تعري لوم في ا ية الع عت الاجتماع يث وتنو  يرتبط بح

يف هة التعر ظر بوج تي الن فت ته،تناول ال لدور(Helen Perlman) وعرّ نه ا ماط" بأ شخص أن  ال

ته في يؤديها التي الوظائف أو يشغلها التي بالمكانة تأثرها حيث من السلوكية، شخص علاق حد ب  وا

ثر، أو يتم أك يار و شكيل اخت لك وت ماط ت سلوكية الأن مل عدة خلال من ال ية، عوا    "ديناميك

(Perlman,1957)  ما قات في ،بين يةال العلا ية فإن دول لدور نظر هتم ا سة ت لدول سلوك بدرا  ا

لدور السياسي المسرح على بها تقوم "سياسية أدواراً " بوصفها شكل ا ساس في الدولي، ويت  من الأ

صناع السياسية للنخب الموجهة والمحددات العوامل من نسق قرار، و هم ال مل هذه وأ ية العوا  الهو

ية الخصائص ملى بالإضافة الدول، هذه في السائدة والقيم الاجتماعية تي القوم شمل ال يدولوجيا ت  الا

لدور أن يعني وهذا والاجتماعية، والاقتصادية العسكرية والقدرات والتاريخ ساس ا  موقف هو بالأ

ظور هذا لاختلاف ونتيجة السابقة، العناصر فيه عن المنظور الذي تتداخل ناتج سياسي واتجاه  المن

 المختلفة السياسية القضايا تجاه مواقفها وتختلف  العالمية السياسية الساحة على الدول أدوار تختلف

 التصرفات من مجموعة عن يعبرّ "الدور أن فيرى ببدل( المفكر )بروس أما (،8113)الحضرمي،

خب عن الصادرة والسلوكيات والقرارات سية الن ئات السيا لة، في الرسمية والهي تي الدو حدد وال  ت

لدور"، أداء عبر عنها درةالصا والمفاهيم المواقف يرى (Cambell, 1999) ا سليم( و كل أن ")  ل

ية مجمل عن الدور ويعبر هذا الدولي، النظام في به تقوم دوراً  دولة لة رؤ ظائف الدو سية للو  الأسا

ها تقوم محورية وظائف مجموعة عن يعبر الدور أن أي ،معين دولي نظام في مليها تضللع التي  ب

لة ترة في الدو ي ف نةزمن غراض، ة معي سة ولأ سيتم هذه الدرا ماد ف يف اعت يدل( تعر يث )ب  سيتم ح

 والهيئات السياسية النخب عن الصادرة والسلوكيات التصرفات مجموع "بأنه مجرائياً  الدور تعريف

 .الأوسط" الشرق في السياسية القضايا على تؤثر والتي الروسية الرسمية

سيناريوهات ياا: ال عرف: ثان سيناريو ي نهب ال تابع أ ترض ت حداث مف ستقبلية لأ عة أو ،م  مجمو

سكة افتراضات سوبة حوارات أو متما كن حول مح ستقبل، ول حدى الم يات كإ ستخدمة التقن  في الم

ستقبلية الدراسات يف فيمكن الم سيناريو تعر نه ال ضع "وصف بأ ستقبلي لو كن م مل أو مم  أو محت

غوب يه، مر ضيح مع ف مح تو سار لملا سارات أو الم تي الم كن ال لى تؤدي أن يم ضع هذا م  الو

 (.8119الصباغ،)مفترض"   ابتدائي وضع من أو الحالي الوضع من انللاقاً وذلك المستقبلي،
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 كيفية يتضمن المستقبلية للحالة وصف " بأنه السيناريو الإنمائي المتحدة الأمم برنامج ويعرًف

صول لى الو لة هذه م خذ مع الحا عين الأ بار ب مل الاعت نة يةالحال العوا لة والممك سة للحا  "المدرو

(UNEP, 2002). 

نه السيناريو (Sergiev) يعرّف أخرى ناحية من قة" بأ ية طري ية تحليل كن احتمال بع من تم  تت

ضعها من والظواهر، انللاقا الأحداث لتلور العام المسار ها و ية، وحالت صولاً  الحال لى و صد م  ر

عات من سلسلة ستقبلية التوق هذه الم حداث ل لذلك "ظواهر،وال الأ سيناريو فإن و بارة ال بة عن ع  لع

 (.8113)مبروك، معين نسق تلور يتخذها قد التي البنيوية التحولات فهم من تمكن فرضيات

 

 :للسيناريو رئيسة عناصر ثلاث إلى الإشارة يمكن السابقة التعريفات ومن

 الوقائع وتشمل ،وسيناري لكل أولية شروط مجموعة أو انللاق نقلة وهو :الابتدائي الوضع -

  .الفاعلة والجهات

 .محتمل مستقبلي لوضع وصف -

 .مستقبلية مسارات أو لمسار وصف -

 النظر وجهة باختلاف يختلف و نسبي الفاعلية تعريف من(Effectiveness): ثالثاا: الفاعلية

تي يرتبط ال ته، و هوم هذا تناول عادة المف لم بال عرّف الإدارة، بع نارد( وي ية )بر ها الفاعل يق" بأن  تحق

هدف أنها  ، أو"لغرضها أو لهدفها المنظمة هائي "ال مل الن عاوني للع نه الت هم من وأ نا الم  يتم أن ه

ضاء لدوافع مر ية ا ضاء الفرد مة لأع ضاً، المنظ يرى أي نارد( و فاءة أن ")بر ية الك قاس والفاعل  ت

ية المنظمة، تقدمها التي والخدمات المنتجات هي والتي بالمخرجات جة هي فالفعال فق در  بين التوا

 (Chandran,1996). المرغوبة والمخرجات للنظام الفعلية المخرجات

سلة )دراكر( بلريقة عرّفها بينما  ها مب شياء عمل" بأن صحيحة الأ ية أن أي "ال  تركز الفاعل

لى الكفاءة تركز بينما  النتائج على يات ع تي العمل قق ال تائج هذه تح  (Drucker,1973,p:45) الن

هداف ملى الوصول" )المنيف( بأنها فهاويعر، تائج الأ عة والن يف، "المتوق  (321، ص:1983)المن

ها خو ويعرف شيدة )أ ها ر قدرة" ( بأن لى ال يق ع هداف تحق موارد ظل في الأ حة ال خو "المتا  )أ

 (.49، ص:8116رشيدة،

فاء:  عاا: الإنك فة بالاكتراب سب مختل يق مكا سع وتحق عن التو قوص  لدور، ون جع با فاء هو ترا

بالاحتفاظ بجزء من الانجازات التي تم تحقيقها أو التخلي عن كل المكاسب مجتمعة، وقد كان متوقع 

أن يكددون الإنكفدداء للدددور الروسددي فددي منلقددة الشددرق الأوسددط أحددد مخرجددات هددذه الدراسددة تبعدداً 

 للمتغيرات التي تم استخدامها.
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و يشمل منلقة جغرافية تضم مصللح غربي استعماري، وهخامساا: تعريف الشرق الأوسط : 

كددل مددن الأردن والعددراق وفلسددلين وسددوريا والخلدديج العربددي وميددران وتركيددا ولبنددان ومصددر 

سمية  هذه الت ندن أطلق  في ل سنويا  صدر  لذي ي يا ا وأفغانستان، فمجلد الشرق الأوسط وشمال مفريق

هلال قة ال يا ومنل شمال مفريق برص و يا وق يران وترك شمل م تي ت قة ال لى المنل شبه  ع صيب و الخ

الجزيددددددرة العربيددددددة ومصددددددر وتددددددونس وليبيددددددا والسددددددودان والمغددددددرب وأفغانسددددددتان 

(، ظهر مفهوم الشرق الأوسط مستندا لاعتبارات جيوسياسية عند 81،ص:8118والجزائر)مشاقبة،

الخبير الاستراتيجي في البحيرية الامريكية  ماهانالتفكير في أمن الهند، ثم من خلال وصف  ألفريد 

صة لتمييز  ية الخا مات الأمن سات والاهتما ند؛ للممار ية واله المنلقة الواقعه بين شبة الجزيرة العرب

لور  ثم ت بصانعي السياسة الأمنية البريلانية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 

ش مع اكت نت  تي تزام ية ال يات هذا المصللح في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثان اف كم

خلال  سلين، و لى فل ية م جرة اليهود يرة اله يادة وت ية، وز يرة العرب شبة الجز في  لنفط  من ا يرة  كب

يع  لى جم شارة م مع الإ صللح  ستخدام الم ية با سة البريلان صناع السيا بدأ  ية  ية الثان حرب العالم ال

يا) شمال مفريق سيوية و ضي الآ سنة Bilgin,2005,p:71الأرا في  علان  1924(، و ند م بدأ ع " م

يا  1ميزنهاور" بين ليب لة  قة الراب عرف أمين الدولة جون دالاس منلقة الشرق الأوسط بأنها" المنل

ضافة  في الغرب، وباكستان في الشرق، وتركيا في الشمال، وشبة الجزيرة العربية في الجنوب، بالإ

قة ملى السودان وأثيوبيا". واعتبر دافيسون أن دالاس كان متردداً في معلاء تعري قة للمنل ف أكثر د

لى  يدفعهم م ما  فاع، م خط د بة  هو بمثا يد  هذا التحد خوفا من أن يعتبر صناع السياسة السوفييت أن 

خط) هذا ال خارج  عة  ناطق الواق تواء الم صللح Bilgin,2005,p:71اح لروس م لق ا يث يلُ (، بح

ها في من ها الجغرا سب موقع فالاختلاجنوب غرب آسيا على منلقة الشرق الوسط ح يد ،  في تحد ف 

، وأبدت المنلقة يرجع ملى العوامل الجيوسياسية المتجذرة في التفكير والممارسات الأمنية لمحدديها

عة  لى مجمو ضمامها م عد ان شرق الأوسط ب روسيا اهتماما كبيرا بمشاريع الإصلاحات في منلقة ال

 (.66،ص:8118)بيلينكايا،8116الثمانية الكبار في جانفي 

 . السابقة الدراسات : ثامنا
كن لى الاطلاع أم سات من عدد ع صلة ذات الدرا ضوع، ال ما بالمو لي وفي هذه عرض ي  ل

 :الدراسات

لع  .1 سط مط شرق الأو في ال سي  لدور الرو طورات ا شيخ؛بعنوان:" ت هان ال سة نور درا

 .5100القرن الواحد والعشرين"،

                                                           
ًإلىًهدفً،(1436)ًمصرًعلىًالثلاثيًالعدوانًاعقبتًالتيًالأوسطًالشرقًفيًالأمريكيةًللاستراتيجيةًالعامًالإطارًحددًالذيًالمبدأ1ً

 .المنطقةًباتجاهًالسوفييتيًالتمددًاحتواء
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ية الرو سة الخارج يات السيا في أولو سط  شرق الأو ية ال سة أهم لت الدرا صالح تناو سية، وم

ها  عض حلفائ مع ب سيا  عاون رو يران، وت سي لإ لدعم الرو سط، وا شرق الأو قة ال في منل سيا  رو

ها  صلت ملي تي تو تائج ال بين الن من  ية، و سية الترك قات الرو سط، والعلا شرق الأو في ال يديين  التقل

 الباحثة؛

 محدودية المصالح الروسية في منلقة الشرق الأوسط.ً.أ

 مع الخليج وانفراج العلاقات الروسية التركية. السعي لتلوير العلاقاتً.ب

 استمرار التأييد الروسي للعراق، والدعم والتلوير في التعاون مع ميران.

إستراتيجية روسيا القوى العظمى تحت زعامة بوتين “دراسة  انجمار غولدبرغ بعنوان  .8

 .5101،”و ميدفيديف

مة تلرقت الدراسة ملى أهداف سياسات وتوجهات القيادة ال حت زعا صة ت سية خا سية الرو سيا

سات  يديف فسيا مة ميدف حت زعا ياً ت ياً أو نوع لف كيف لم تخت سات  هذه السيا ضحت أن  بوتين، وأو

ظر  غض الن سخة ب تة والرا ية الثاب شبه بالبن سين أ وتوجهات القيادة السياسية الروسية بعد بوريس يلت

سات عن محركيها أو أطرافها، لك سيا عد ذ ستعادة  وتناولت الدراسة ب سيا وا في رو ية  بوتين الداخل

سيلرة الدولة على بعض جوانب الحياة الاقتصادية، وكذلك سياسات بوتين مزاء الأقليات في روسيا 

يادة  مع ز سلام  لى ال فاظ ع حو الح جه ن ية والتو بوتين الداخل سات  سكري لسيا عد الع لت الب ثم تناو

في الأ تدخل  سية وال شلة العسكرية الرو قدرات والأن قومي ال من ال عاء الأ حت مد ية ت مات الإقليم ز

 .الروسي

 الروسية الخارجية السياسة في الجديدة التطورات أثر ":بعنوان السرحان صايل دراسة .3

 .5101الدولي"، النظام بنية على

صت سة خل لى الدرا يان م حول ب قات في الت ية العلا سية الأمريك عد ما الرو يار ب حاد انه  الات

بارات من تنللق أنها وظهر براغماتي، أساس على تقوم أصبحت يالت م،1991 في السوفيتي  اعت

لة أن ملا الخصومة، لا التعاون فاق حا تي الو ني لا سادت ال ناك أن تع سجاما ه قف في ان  ولا الموا

سة هي ما بقدر الجانبين بين الرؤى في توافقاً  مد سيا ية تعت صلحة البراغمات شياً  والم قع مع تم  الوا

 .مكانتها وتعزيز نفسها بناء معادة من تتمكن حتى القائم الدولي

قد صت و ضاً  خل لى أي ير أن م ستراتيجية في التغ سية الإ لى سيؤدي الرو خي م ضة ترا  القب

عالمي النظام لشكل النهاية بداية وسيشكل العالم، على الأمريكية حالي، ال هد ال حلال وتم ية لإ  التعدد

 .فعالية أكثر بشكل القلبية

ساتها  دراسة لمى الأمارة؛ .4 باردة وانعكا حرب ال عد ال نوان:" الإستراتيجية الروسية ب بع

 .5112على المنطقة العربية"،



www.manaraa.com

3 
 

عت  تي د ية ال محور الكتاب يدور حول التوجهات الروسية بعد الحرب الباردة وتداعياتها الأمن

قة  لى المنل ستراتيجيات ع هذه الا تنعكس  يف  هات، وك ستراتيجيات والتوج هذه الا روسا ملى تبني 

سيا  ها رو مرت ب تي  لورات ال لى الت العربية في ظل تضارب المصالح الدولة، وركزت الدراسة ع

عد  لة ب كل الدو ناء هيا عادة ب ثم م ته،  لذي عرف منذ انهيار الاتحاد السوفيتي والتدهور والاضلراب ا

 ، بشكل أعاد هيبة روسيا ومكانتها على الصعيد الدولي.8111عام 

 ا تسعى ملى تقديم نفسها كبديل عن الغرب في المنلقة العربية.وخلصت الدراسة ملى أن روسي

سة .2 سة"بعنـوان:  بوبـو  محمـد درا ير بـين الروسـية الخارجيـة السيا  التغي

 .5112والاستمرارية"،

 ()ميدفيدف عهد في الروسية الخارجية السياسية اعتمدتها التي الرئيسية الأطر الدراسة توضح

غرب تحدةالم الولايات مع التعاطي وطبيعة ضايا في وال صلية ق صالح حول مف ضاربة الم  في المت

 لها سيكون وهل اللرفين، بين المواجهة وتداعيات آثار في والبحث الشرقية، وأوروبا الوسلى آسيا

 النظام بينة في تؤثر وبالتالي الدولية؟ العلاقات بنية تلال أن يمكن وهل الدولية؟ السياسة على تأثير

 .القادمة المرحلة في الدولي

 خانة في يصب الروسية الخارجية السياسة مسار تعديل " ن:بعنوا فيشر يوشكا دراسة .6

 .5112،الاستراتيجي" التغيير

شير سة هذه ت لى الدرا سيا أن م ية رو سعى الاتحاد لى ت عب م ثر دور ل لى بروزاً  أك ساحة ع  ال

ئل عليه يبرهن الدولية ير دلا ستها في التغ ية سيا تي الخارج تراكم عن تتوقف لم ال نذ ال  حدد أن م

لدولي النظام مستوى وعلى الأوروبي المستوى على محاور عدة بوتين( في الرئيس) معالمها  مع ا

عاطي التعامل ملى مضافة والهند كالصين الصاعدة القوى موازاة والت لدور ب كي ا ما الأمري لق في  يتع

 .ولبنان اق،والعر كفلسلين، الأوسط الشرق قضايا أو الإيراني النووي بالملف

 

 بعنوان:" أسس الجيوبولتيكا مستقبل روسيا دراسة الكسندر،دوغن، .7

 .5114الجيوبولتيكي"،

عدة    سة  ضمت الدرا ها وتاريخها، و كا، نظريت سس الجيوبولتي صيل أ خلصت الدراسة ملى تف

كار  مواضيع من أهمها هو القسم المخصص لروسيا الذي يتضمن مجموعة معتبرة من الرؤى والأف

لى المق قاء م ترنة بالأحلام في الوصول بروسيا ملى المستوى الذي تستليع فيه مقامة الأحلاف والارت

 مستوى القلب الذي يواجه الأطلسية فينتصر عليها. 

ــة  .2 ــات العربي ــيا والعلاق ــي روس ــرار ف ــوان:" صــناعة الق ــيخ؛ بعن ــان الش ــة نوره دراس

 .0222الروسية"،
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 من أهمها: انللقت الدراسة من خلال عدة فرضيات كان 

 الرئيس هو محور عملية صنع القرار في روسيا، نظراً لسللاته وصلاحياته الواسعة.ً.أ

في  ً.ب قرار  صنع ال ية  في عمل مؤثرين  طراف ال حد الأ هي ا ية  حدة الأمريك يات المت الولا

 روسيا.

لدور  ً.ج يل ا حاولات تفع في ظل الانكفاء الروسي على الداخل والاتجاه نحو الغرب، تبرز م

سية  الروسي في ية الرو سية العرب المنلقة العربية، وتنشيط العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسيا

 في الفترة الأخيرة.  

 هذه الدراسة والدراسات السابقة: 

لا شك أن كل الدراسات المذكورة قد تناولت الحديث حول جانب من الجوانب التي تخص 

خارجية، لكن التنبؤ بمستقبل ذلك الدور كان يتم الدور الروسي والإستراتيجية الروسية وسياستها ال

من خلال استنتاجات عامة، أو من خلال فهم الكاتب للأحداث، أو تحليله الشخصي لها، وتأتي هذه 

الدراسة لتتناول مستقبل الدور الروسي، بناءً على مؤشرات معتمدة يتم تتبعها ومعالجتها بمنهجية 

قبلية، باستخدام التنبؤ الحدسي، والسلاسل الزمنية، ومن ثم رصد علمية، استناداً ملى الدراسات المست

الاتجاهات، والاتجاهات الفرعية، وفيما يتصل ببحث الدور المستقبلي لروسيا سيتم تحليل كافة 

 .8182الأبعاد المتعلقة بذلك، وتحليل التداعيات عليها حتى عام 
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 الإطار التاريخي والبنية المجتمعية:  الفصل الأول

البحث عن المكانة العالمية لدولة معينة يقتضي توضيح مفهوم المكانة  العالمية، ودراسة 

عي والتاريخي لتلك الدولة، من أجل الوقوف على طبيعة تلك المكانة التي تنتمي مليها الإطار المجتم

الدولة، في مختلف المراحل التاريخية، وبذلك تتشكل لدينا مرجعية نستند مليها في رسم صورة 

 مستقبل الدولة قيد الدراسة.

 تعريف المكانة العالمية:

علاقات التاريخية، والمعليات الجغرافية التي تساهم يتألف العالم من أقاليم جيوسياسية تبعاً لل

في تشكيل طبيعة التفاعلات بين وحدات كل مقليم، وهنا يظهر شكل من التسابق بين الدول على لعب 

الدور المحوري، الذي يجعل منها مركزاً للتفاعلات في الأقاليم )الدولة المركز(، والدولة التي 

در الأكبر من تلك التفاعلات، وبرسم التوجهات السياسية تحظى بهذه المكانة، تستأثر بالق

والاقتصادية المختلفة، وينعكس ذلك ميجاباً على تلك الدولة، مما يجعل بقية الوحدات تعترف 

 ( 12،ص:8118)البدور،.بمركزيتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

قترابها أو ابتعادها عن موقع مما سبق، يمكن القول بأن المكانة العالمية لدولة ما، تتضح بقدر ا

 الدولة المركز، أو الاعتراف الصريح أو الضمني بها كقوة دولية.

(:القوة= نسبة سكان J.David,1990ويمكن قياس القوة للدولة، من خلال المعادلة التالية)

الدولة من العالم+نسبة الحضر ملى سكان الدولة+نسبة منتاج الدولة من الصلب والحديد ملى 

لم+نسبة استهلاك اللاقة في الدولة ملى العالم+نسبة الإنفاق العسكري ملى العالم+نسبة العا

 .6÷العسكريين ملى عدد السكان

 وعليه فإن المكانة العالمية للدولة ترتبط بمسألتين في غاية الأهمية هما:

 مقرار الدول الكبرى لدولة ما بأنها قوة عالمية. .1

 ليم لدولة ما بأنها الدولة القائدة في ذلك الإقليم.اعتراف صريح أو ضمني من دول الإق .8

مذن، فإن مختلف التفاعلات على كافة الأصعدة، ينبغي أن تتم تبعاً لرؤية القوة للدولة ، أو 

الدولة المركز ملى حد بعيد، وعند تلبيق هذا المفهوم على الحالة الروسية، يتضح لدينا أن مكانة 

كبيراً بمدى تأثيرها على الساحة الدولية، واعتراف القوى الكبرى روسيا العالمية ترتبط ارتباطاً 

ودول الإقليم بتلك المكانة، ملا من هذا الاعتراف مرتبط بموازين القوى في العالم،ويتحدد ميزان 

 (:31،ص:1982القوى للدولة من خلال ثلاثة عوامل على النحو التالي)دورتي،
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المساحة الجغرافية،والقدرات العلمية والاقتصادية، القوة المادية: ممثلة في عدد السكان، وً.أ

 والإمكانات العسكرية.

القوة المعنوية: ممثلة في مدى التماسك والتجانس الاجتماعي، ودرجة وعي المجتمع فكرياً  ً.ب

وسياسياً، والروح المعنوية، ومدى قبول المجتمع للسللة السياسية، حيث أن ذلك يؤدي الى زيادة 

 القوة المعنوية.

أسلوب مدارة المقدرات المادية والمعنوية: ويقُصد به حُسن استغلال المُقدرات المادية  ج.

والمعنوية المتوفرة لإحراز أعظم جزء من المكاسب، أو أقل قدر من الخسائر/ من خلال مقامة 

 التحالفات، أو استخدام عناصر القوة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

كانة روسيا العالمية مع مراعاة بعض المسائل ذات ومما سبق، نستطيع البحث عن م

 الأهمية:

 (EncyclopediaBritannica)    .تقع روسيا ضمن مقليم جيوسياسي وهو:شمال أوراسيا1

مشتركة مع كل من النرويج وفنلندا وبولندا وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وجمهورية الصين 

بحرية مع اليابان في بحر أوخوتسك، والولايات الشعبية وكوريا الشمالية وكما ولديها حدودا 

المتحدة عن طريق مضيق بيرينغ، وتتميز بعض هذه الحدود باشكاليات)مكتبة الكونغرس 

(، لذلك فإن مكانتها العالمية تقتضي التمتع بإدارة واعية لعلاقاتها الدولية، مع ما 8112الأمريكي،

 جية.يفرضه عليها موقعها الجغرافي من أهمية مستراتي

ظهور العديد من التحولات الدولية، كان أولها سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية،  .8

 ومرحلة تشكل روسيا الاتحادية، ومعادة رسم خريلة القوى الدولية.

الأزمة السورية، وبروز التساؤلات حول اتجاهات البوصلة الروسية في ظل تلك  .3

ر، وهل ستدافع روسيا عن سوريا كونها ذات عمق مستراتيجي المتغيرات، وفي أي اتجاه ستستق

 لها، أم ستتنازل عنها؟
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 التشكل التاريخي للمجتمع والدولة :  المبحث الأول

من خلال دراسة الوقائع السياسية والتاريخية المتتالية لروسيا، يشكل ذلك تتبع للاتجاهات     

لتاريخية المختلفة، وتمتاز كل مرحلة تاريخية المحورية في تفاعلات مجتمعها عبر المراحل ا

بنوعين من الأحداث: النوع الأول أحداث هامشية لا يترتب عليها أي تغير في التركيبة الاجتماعية 

أو السياسية للمجتمع، أو أن أثرها يتلاشى سريعا، أما النوع الثاني فيتمثل في أحداث بارزة ينلبع 

في وجدانه، وتكون سبباً في معادة منتاج هياكل المجتمع  أثرها في الوعي الاجتماعي، وتكمن

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومساراته مدة زمنية طويلة، والنوع الثاني من الأحداث هو 

الذي يهمنا، وسينصب بحثنا لمراحل التكون التاريخي للكيان السياسي الروسي، على ثلاثة 

لأساسية في المسار السياسي الروسي، وصولاً ملى الاتجاهات اتجاهات، تمكننا من معرفة الملامح ا

العظمى، بعيدا عن تتبع الأحداث، وهذا ما تقتضيه منهجية الدراسات المستقبلية، وبالتالي نحن غير 

 (:2معنيين بسرد الأحداث والوقائع التاريخية، وأما الاتجاهات الثلاث فهي)عبد الحي،ص:

 يان السياسي )تحديد المجال الحيوي(.الاتجاه الجيواستراتيجي للك .1

 اتجاهات النزوع القومي في السلوك السياسي )تشكل الشخصية الاجتماعية(. .8

 اتجاهات الانثروبولوجيا  السياسية )أصول الثقافة السياسية(. .3

وتشكل هذه الاتجاهات الثلاث، قاعدة السلوك السياسي من وجهة نظر علماء الاجتماع     

هذه الاتجاهات لها طابع تاريخي، لتكيفها مع التحولات دون تغير سماتها الأساسية. السياسي، و

وهذا يؤكد أن قراءة السلوك السياسي من زاوية تاريخية، غير مرتبط بالسرد التاريخي، بل بما 

يحوي هذا السرد من تداعيات وعلاقات خفية، بغرض استخدامها لقراءة المستقبل، فالسرد 

ل حدثاً ما بأنه حكاية، أما التحليل السياسي فيتناول أي حدث، على أنه مؤشر على التاريخي يتناو

النظام المعرفي وآليات التفكير لدى الفرد أو الجماعة، وعلى عمق رسوخ هذه الآليات في الوعي 

 (.2واللاوعي لدى المجتمع )عبد الحي،ص:

اتجاهاته، لا لسرد أحداثه،  بناء على ذلك، سيتم التوقف عند مراحل التاريخ الروسي لتتبع

 واستخدام تلك الاتجاهات في التأسيس للتنبؤ بالمستقبل.
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 المراحل التاريخية للتشكل السياسي

 مرحلة التشكل الأولى

 

 ( خريطة جمهورية روسيا0الشكل رقم )

جماعة تاريخية تحمل جميع ملامح الشخصية السياسية الراسخة، والشعب  –الشعب الروسي 

ن الشعب الروسي، خلافاً للكثير من الشعوب، كحامل الروسي م توحد أتنياً، ثقافياً، نفسياً ودينياً، تكوَّ

التاريخية الأصلية المتكاملة. الشعب  –لحضارة خاصة تتسم بكل الملامح الممّيزة للظاهرة العالمية 

لكثير من ذلك الثابت الحضاري الذي كان المحور المؤسس لإقامة لا دولة واحدة بل  -الروسي

الدول: بدءاً من موزاييك الإمارات السلافية السوفيتية الشرقية قبل روسيا الموسكوفية وممبراطورية 

 (.831،ص:8114بلرس والمعسكر السوفياتي)دوغين،

ينتمي الشعب الروسي من دون شك ملى عداد الشعوب ذات الرسالة، وله أهميته الكونية التي 

تتنافس فقط مع الأفكار القومية الأخرى بل ومع أنماط الصيغ  تشمل الإنسانية كلها، والتي لا

 (.831،ص:8114الأخرى من العالمية الحضارية)دوغين،

 .تشكل الهوية القومية: تقسم إلى:0
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بر  –تقع المنلقة السلافية  أ.سُلاف:     الكاثوليكية أو الأونياتية جنوباً، والتي تمتد من بولندة ع

شبه بيلوروسيا الغربية وأوكرا نيا الغربية، فولين، غاليتسيا، سلوفاكيا حتى كرواتيا وسلوفينيا غربي 

سا  ية النم حدود ممبراطور ضمن  سلافية  فة ال ية ذات الثقا شعوب الكاثوليك شكلت ال جزيرة البلقان. ت

والمجددددر ولددددم تظهددددر المماحكددددات الإتنيددددة مددددع هددددذه الإمبراطوريددددة، والتددددي أدت ملددددى  

يشُددكل السددلاف الشددرقيين الجددزء الأكبددر مددن سددكان غددرب (، 489،ص:8114انهيارهددا)دوغين،

 (، وتددم اسدددتيعابهم بددبطء مدددن قبددل القبائدددل الفنلنديددة الأوغريدددةHenry,1963,p:262روسدديا)

(Dimitri,1994,p:42توحدت القبائل السلافية الاوغرو ،)- صية هو شخ فنلندية برئاسة روريك و

سكا مة ال من الكل ياغ  لى الفار صلها م عود بأ ية ت مة تاريخ مراء (Vaeringiarندينافية القدي هم أ ( و

سددكاندينافيون نصددف أسددلوريين، تشددير المصددادر الروسددية ملددى أن الأمددراء السددلافيين الايليددين 

يك  تولى رور حادي عشر ف استدعوهم للخدمة في الكتائب السلافية العسكرية بين القرنين التاسع وال

شق تولى  مة و يك الحاك سرة رور ها أ سس في جورود وأ ضاء" نوف يرة البي قة "البح سينيوس منل يقة 

 (.839،ص:8114)دوغين، وشقيقه الثاني ترو فور منلقة ايربورسك

: يتمحور الحديث هنا حول الكنيسة الشرقية، فتغيرت اللوحة الجيوبولتيكية ب.أرثوذكسية    

يسة بكاملها بعد سقوط القسلنلينية، وعلى الرغم من بقاء بلريرك القسلنلينية على رأس الكن

 (.448،ص:8114)دوغين، الأرثوذوكسية، فإن بنيان التركيب كله قد اختل

تي   ية ال ية الغيب مة اللاهوت من المه سية  بعد سقوط الإمبراطورية البيزنلية تجردت الأرثوذوك

كانت في عصر " مملكة الألف سنة"  من القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر، أما المأتى سنة 

من رو -من عهد " موسكو بة  لة قري بدأ مرح سية ت صلاحات البلر سام  والإ عد الانق ثة"، وب ما الثال

مة،  حه العا في ملام سابق  بولتيكي ال ها الجيو مداها، خل لى  سيا، ع بع رو الاحتواء على معنيين، تت

طار  في م ية   ها بالازدواج سم بلول فاقدة خلال ذلك صلابتها العقائدية، والمرحلة التالية للبيزنلية تت

 –وكسدية  نفسددها حيددث تقددوم الأرثوذوكسددية الروسددية، بددالوقوف فددي وجدده الخددط اليوندداني الأرثوذ

 (.463،ص:8114الفناريوتي لبلريرك القسلنلينية،الذي يجسد خط الأرثوذوكسية .)دوغين،

وظهور الدول الأرثوذوكسية الجديدة وتدمير إمبراطورية العثمانيين كانا نتيجة عدد من 

 (:422،ص:8114)دوغين، الايدولوجيةالعوامل الجيوبولتيكية و

. تحلل سللة الأتراك السياسية مكَّن من تنامي الشعور الوطني لدى اليونان وغيرهم من 1

شعوب البلقان وهو ما مهد له بدوره، انتشار أفكار التنوير، ولعبت فرنسا دوراً كبيراً في ذلك مهد " 

 الأنسام الحداثية ".
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ي لتركيا، باستثمار الوضع بفعالية، وذلك لتفويض عدوها من . قامت روسيا، كعدو جيوبولتيك8

الداخل، فقد ركز العملاء الروس في اليونان والبلقان جهودهم على تدعيم ملالب الأرثوذكس، وهو 

 ما كان يترافق مع الضغط الجيوبولتيكي لروسيا.

الحرية .ظهرت صحوة دينية مميزة لدى الشعوب الأرثوذوكسية، وفكرة النضال من أجل 3

 السياسية والقومية ترافقت بأحاسيس رسالوية ذات طابع لاهوتي يتعلق بالآخرة. 

العلاقة بين الأرثوذوكسية والنظام السوفيتي مسألة في غاية التعقيد. من جهة قد ورث العهد     

السوفيتي عن روسيا ما قبل الثورة خلأ جيوبولتيكياً يتلابق بصرامة في جوانبه الأهم مع 

لتيكية الكنيسة الروسية، ومن جهة أخرى ترى في السللة السوفيتية نقيضاً كاملاً لروسيا جيوبو

(، وعلى الرغم من الاضلهاد الذي تعرضت له الكنيسة و 468،ص:8114الأرثوذكسية )دوغين،

خسارة الكثيرين من الأتباع نتيجة التفكير الإلحادي خلال فترة الحكم الشيوعي ملا أن ملايين 

 (،Pospielovsky,1998دوا ملى الكنيسة الأرثوذكسية بعد انهيار الإتحاد السوفيتي )الروس عا

في الوقت الحاضر نجد أن الأرثوذوكسية الروسية بقيت هي الديانة السائدة في الإتحاد الروسي 

، وبحسب الإحصائيات الروسية فإن حوالي خمسة و سبعين بالمائة من الروس يعتبرون أنفسهم 

 (wciom.ru,2010وذكس، ملا أن خمسة بالمائة فقط يعتبرون متدينين. )مسيحيين أرث

تعُد اللغة عنصراً كبير الأهمية في رسم الهوية الثقافية والقومية، ويرى )بابا كاي  ج. اللغة:

نداي( أن الثقافة "هي اللغة قبل أي عنصر أخر، فثقافة الأمة أو الجماعة تتصل بشكل وثيق بلبيعة 

هي التي تبرز نشاطات تلك الأمة"، أما )مالينوفسكي( فيعتقد "بأن اللغة تمُثل مدخلاً لغتها، واللغة 

 (1،ص:8111ملى الثقافة، وتشُكل أبرز مظاهرها".)سعدي،

 

كما تعد اللغة محدى المتغيرات شديدة الارتباط بالزمن المتمثل في تاريخ الأمم والجماعات 

والثقافي بين الأمم والجماعات البشرية، يقول البشرية، فهي وسيلة للربط الفكري والحضاري 

)يوهان غوتليب( :" أن الذي يفقد لغته يقلع الخيط الذي يربله بالأجداد، وينفصل عن 

 (.116،ص:1941أصله")بلقاسم،

"فاللغة عند ليبنتز هي مرآة العقل، واللغة عند ماركس لا تنقل الأفكار بحيث يزول عنها 

لاجتماعي معها جنباً ملى جنب، والأفكار لا توجد مستقلة عن تفردها، وبحيث يسير طابعها ا

 (.6،ص:8181اللغة")عبد الحي،
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اللغة الروسية هي اللغة الرسمية للإتحاد الروسي ومحدى اللغات الرسمية في هيئة الأمم 

المتحدة و منظماتها، كما أنها لغة غير رسمية ولكن تستخدم بشكل واسع في الجمهوريات التي 

تنتمي اللغة الروسية ملى مجموعة اللغات السلافية  و ل ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي،كانت تشك

الشرقية التي تضم أيضاً الأوكرانية والبيلورسية، وتستخدم الأبجدية الكيريلية التي وضعها الراهبان 

غة الروسية م اعتماداً على الأبجدية اليونانية، وتفرعت الل863 اليونانيان كيريل وميثوديوس عام

عن اللغة السلافية الأم بدءاً من القرن الحادي عشر الميلادي بتأثير من الكنيسة الروسية، ثم بدأت 

تتلور ملى لغة روسية تنزع لأن تكون لغة قومية للشعب الروسي، وراحت تتكامل في الحقبة 

 .Forsyth,2010)) الممتدة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر

تلور اللغة الروسية شديد البطء بسبب نضج اللغة واستقرار منظومتها ودورها  بعد ذلك أصبح

الثقافي الذي يدفع الناطقين بها ملى الحفاظ عليها، ملا أن التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية 

العاصفة التي حدثت في القرن العشرين، بدءاً من قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية وتأسيس الاتحاد 

لسوفييتي في مللعهِ وصولاً ملى سقوط منظومة الدول الاشتراكية في نهايته، ولدّت بعض الظواهر ا

اللغوية الجديدة التي بدأت مع نشوء النظام الاشتراكي الذي أدى ملى تنامي دور اللغة الفصيحة 

ور وامتداد حقل استعمالها خارج الأدب لتدخل حيز الاستعمال الحياتي العام، خصوصاً مع تل

الصحافة والإعلام وتعدد وسائلهما من صحف ومذاعات وسينما، ومع النمو المتواتر لنشر الكتاب 

وتعدد أشكاله، وارتقاء لغة العلم وامتدادها، وتلور لغة الخلاب الرسمي والإداري. 

((Forsyth,2010 

 ية للروس. وهكذا نجد أن للغة الروسية دورا بارزا في تشكيل و تعزيز الهوية الوطنية والقوم

نجد مما سبق أن تشكل الهوية القومية الروسية قد تأثر بعدة عوامل منها الأصل العرقي واللغة 

الروسية و العامل الديني المتمثل في الديانة الأرثوذكسية الروسية، غير أن روسيا لم تصل ملى 

ملى ظهور الاغتراب  الأمة" حتى بدايات القرن العشرين، كما أن فترة الحكم الشيوعي أدت-"الدولة

 لدى المواطن الروسي، حيث أن الايدولوجيا في تلك الفترة هي من كانت تحدد الانتماء للدولة.

ولكن بعد سقوط الإتحاد السوفيتي  بقيت الهوية القومية الروسية مختللة، حيث لا توجد رؤية  

كوين نظرة مستقبلية وطنية متماسكة قادرة على تعزيز تماسك المجتمع الروسي والمساهمة في ت

متكاملة، فالأفراد والمجتمع ككل تائهون في بحر من الرموز التاريخية الامبريالية والقومية 

والسوفييتية والدينية والمحافظة، وتسعى السللات دائما ملى تكييف كل هذه الرموز لتتوافق مع 
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نزعة القومية الروسية وازدياد الغاية التي يسعى لها، وقد شكلت كل هذه العوامل الأساس في تفاقم ال

 (.kastueva,2015,p 20انتقاد الغرب )

 :تشكل الدولة، تقُسم لثلاث مراحل. 8

الدول  قبل الخوض في مراحل تشكل الدولة،علينا أن نوضح أن روسيا ما كانت شبيهة بتلك

م الثالث بصفة المميزة بالنسبة لأوروبا العصر الحديث والتي تم معداد نموذجها من أجل آسيا والعال

(، في بداية القرن العشرين فقط اقتربت 3،ص:8114عامة خلال الحقبة الاستعمارية)دوغين،

الأمة" وفق النموذج الأوروبي  -روسيا اقتراباً شديداً من تحقيق " الدولة

 (. 834،ص:8114)دوغين،

ن باسم " (: لقد عُرف الاسكندينافيو888في القرن الحادي عشر) المرحلة الأولى ) كييف ( .أ

الفايكنغ" في غرب أوروبا وباسم " الإفرنج" في الشرق، عملوا بالتجارة والقرصنة معاً خلال 

تجوالهم في شمال أوروبا، أما في منتصف القرن التاسع عشر، بدءوا تدريجياً بالاستقرار على 

(، Dimitri,1994,p:42امتداد الممرات المائية من بحر البلليق ملى البحر الأسود وبحر قزوين)

على نهر الدنيبر، ويعتبر روريك زعيم الفايكنغ هو  868قامت في كييف ممارة الروس في عام 

مؤسس السلالة التي حكمت روسيا نحو سبعة قرون، دخلت المسيحية بلاد الروس وانتشرت وفق 

المذهب الأرثوذوكسي في عهد فلاديمير الأول، في حين كان السلاف الشرقيون في ذلك الوقت 

عبدون القوى اللبيعية، فجعل فلاديمير المسيحية الدين الرسمي للبلاد، الذي أصبح فيما بعد القديس ي

للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، وأصبحت الكنيسة والدولة ذات ارتباط وثيق 

(، أصبحت كييف الروس خلال القرنين العاشر والحادي عشر واحدة من أكبر Curtis,1996جداً)

(، حيث كان الازدهار في مجالات Danie,1997,p.196با والأكثر ازدهاراً)الدول في أورو

 (.Curtis,1998العمارة، الاقتصاد، والأدب يفوق التي كانت عليه في الجزء الغربي من القارة )

لى      ها ع سبب وقوع لك ب لروس وذ سي ل قل السيا كز الث نت مر يف" كا من أن "كي بالرغم 

ية، اللريق التجاري الرئيسي الذي  ية البيزنل سود والإمبراطور حر الأ يق والب يصل بين بحر البلل

حادي  قرن ال صف ال في منت ملا أن بعض الإمارات تمكنت من الاستقلال عن سللة الأمير الكبير، و

يف"  مارات "كي مراء الإ عض أ قوة ب ساب  لى ح بالتراجع، ع بدأت  قد  يف"  قوة "كي نت  شر كا ع

حروب الأهل سقلت الروسية الأخرى. وأضعفت ال ضاً،  ية أي سللة المركز ضعف ال يف"، و ية "كي

لة  غزو القبي كان  سوزدال، و ستوف  مارة رو عدها م برزت ب ستوف، و ير رو يد أم لى  يف" ع "كي

الذهبية التابعة لإمبراطورية المغول في القرن الثالث عشر سبباً بخراب "كييف" وتدميرها في نهاية 
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خان (، بدأت قبائل المغول بغزو روHamm,1995الأمر) يز  فاد جنك حد أح سيا بزعامة باتو خان أ

شرقية، 1834في عام  با ال ضي أورو في أرا باً  غول غر سع الم ثم تو سيا،  ، فاكتسح معظم مدن رو

ضمن جيوشهم،  مة  لروس على الخد من ا ير  غول الكث بر الم ضرائب باهظة، واج عيهم  وفرضوا 

مامهم ضئيل، لأن اهت سية  فاظ على  ولكن كان تدخل المغول في الحياة الرو حول الح حور  كان يتم

تي  صلاح ال ثة وروح الإ نت الآراء الحدي السللة وجمع الضرائب من الآخرين، خلال هذه الفترة كا

كن  ية، ل با الغرب في أورو ير  بعثها عصر النهضة قد أخذت في تغيير كثير من أوجه الحياة بشكل مث

مة، نظراً لوقوع روسيا تحت سيلرة المغول فإنها عُزلت عن تلك ال مؤثرات الأوروبية الغربية المه

 (.Shvetsova,2007)1481وواصل المغول سيلرتهم على الأراضي الروسية حتى حوالي عام 

 و في هذه الفترة اقتصرت علاقات الروس مع الدول القديمة على ثلاث مناطق، وهي: 

في ممملكة الخزر -1 ية  ير ود خرز غ كة ال يف" وممل مارة "كي بين م ظم ؛ وكانت العلاقات  ع

خزر كة ال لى ممل مات ع عدة هج لروس ب قام ا يث  حالات ح مارة،  ال فوذ الإ ناطق ن سيع م هدف تو ب

قزوين،  حر  لى ب لدلتا م بر ا تل ع وفرض السيلرة على اللرق التجارية المارة بالعاصمة الخزرية أ

طريقين  مد على  ية تعت سية خزر ية رو قات تجار ومن جهة أخرى فقد قامت في بعض الأحيان علا

لى تجاريي نه م سود ، وم حر الأ لى الب نه م لدنيبر وم هر ا لى ن ن رئيسين الأول يمتد من بلاد الروس م

سية ،  جات الرو خزر المنت شتري ال خرسون التي تجري فيها المبادلات التجارية بين اللرفين ، مذ ي

قل خزر بن قوم ال لة ي هذه المباد عد  لروس ، وب لى ا ية ع ضائع البيزنل شرق والب جات ال عوا منت  ويبي

قد  ثاني ف ما ال سية، أ فة العبا صمة الخلا غداد عا لى ب ها م تل ومن صمتهم أ لى عا سية م ضائع الرو الب

ية  استخدمه الروس عبر بحر نهر الدون ملى البحر الأسود ومن ثم نهر أتل منتهين بالعاصمة الخزر

 (. 8113أتل )حمدي،

آسيا بالإضافة  كانت الدولة العباسية تسيلر على مناطق غرب ووسط الدولة العباسية: -8

ملى شمال مفريقيا، وكانت العلاقات بين الدولة العباسية وممارة كييف متوترة بسبب الغارات 

المتكررة التي قام بها الروس والتي تركزت على المناطق الجنوبية لبحر قزوين، وهي مناطق 

سلب والنهب، من اجل ال وطبرستان وجرجان العباسية كأذربيجان وشروان مسلامية تابعة للخلافة

لكونها من المراكز الاقتصادية الجيدة بالنسبة للدولة العربية الإسلامية، ومما يؤكد الأطماع الروسية 

الهجمات التي قام بها  -لاسيما المحاده لمملكة الخرز-في الاستيلاء الأراضي الإسلامية المجاورة 

"برذعة"، ونجحوا في احتلالها من القوات الروسية على المسلمين في أذربيجان، مذ حاصروا مدينة 

وقتلوا عددا كبيرا سكانها، وغنموا أموالهم وسبوا من استحسنوا من نسائهم، وبذلك كسب الروس 

بعد هذه الغزوة موقعا متميزاً على بحر قزوين اثر احتلال المدينة، لاسيما أنهم تمكنوا من الاحتفاظ 
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تي امتازت بكثرة ثمارها وخيراتها، ومكثوا فيها بها سنة كاملة، ومنها توجهوا ملى قرية مراغة ال

حتى اضلروا ملى الانسحاب، بسبب تفشي مرض اللاعون بين جنودهم، وتمكن المسلمون في 

الحياة، اثر عدة جولات قتالية كان فيها النصر من نصيب  أذربيجان من طرد من تبقى منهم على قيد

 (.8113القوات الإسلامية)حمدي،

-كانت الإمبراطورية البيزنلية تسيلر على آسيا الصغرى  بيزنطية:الإمبراطورية ال  -3

البيزنلية بالمراوحة  -ووسط أوروبا وميلاليا وغيرها، واتسمت العلاقات الروسية -تركيا الحالية

بين الصدام العسكري أحياناً وعقد الصلح والمعاهدات مرة أخرى، حيث هاجم الروس الأراضي 

م، ويبدو أن جرأة  861ث هاجم الروس مدينة القسلنلينية في عام البيزنلية أكثر من مرة، حي

القيادة الروسية بإقدامها على مهاجمة عاصمة الإمبراطورية البيزنلية ذات العراقة والمكانة 

بالنسبة للعالم المسيحي، أظهرت مدى القوة التي وصل مليها الروس آنذاك، الأمر الذي دفع 

ستخدام سياسة مزدوجة في التعامل معهم، فاستخدمت القوة العسكرية الإمبراطورية البيزنلية ملى ا

في حالات القوة، واستخدمت الأساليب الدبلوماسية في أوقات الضعف، لاسيما أن الإمبراطورية 

 (.8113كانت تلمح ملى مدخال الروس في رعاية الكنيسة الشرقية) حمدي،

( في عهد ايفان الرابع وصلت 1481-1244: ) المرحلة الثانية ) روسيا القيصرية (ً.ب

قوى القيصر الاستبدادية ملى ذروتها، اخضع النبلاء لإرادته، نفى واغتال العديد منهم، وأنشأ أول 

هيئة تنفيذية تمثيلية مقلاعية روسية، وعمل على الحد من سللة ونفوذ رجال الدين 

(Zenkovsky,1957p:40نجح ايفان الرابع بضم خانات كازان واسترا خ،) ان وسيبيريا

(Martin,1995,p:395.) 

في الجزء الأخير من عهد ايفان، قسم مملكته ملى بلدين في المنلقة المعروفة باسم اوبريشنينا 

ونفذ أتباعه سلسة من عمليات التلهير الدموية لللبقة الارستقراطية الإقلاعية، وبلغت ذروتها في 

ة وضعف المحاصيل التي أضعفت روسيا، ( ملى جانب الخسائر العسكري1241مذبحة نوفغورود )

وفي نهاية عهده نفذت الجيوش البولندية والسويدية تدخلا قويا في روسيا مدمرة مناطق الشمال 

 (.Grozny,2001,p:222وشمال غرب البلاد )

( عرفت هذه الفترة باسم الفترة المظلمة التي عرفت العديد من الحروب 1616-1613)

، وزاد التفكك الاجتماعي نتيجة المجاعة الروسية التي حصلت بسبب الأهلية والتدخل الأجنبي

 (1613-1611) الصيف البارد التي قضى على المحاصيل كافة في الفترة

(Danyang,2001,p:433.) 
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حكم بوريس غودونوف في ظل الفوضى والحروب الأهلية ملى جانب التدخل الأجنبي، كما 

لتدخل من جانب الكومنولث البولندي اللتواني ، في جذبت الفوضى الداخلية عدة موجات من ا

( أثارت الأزمة انتفاضة وطنية ضد الغزو الأجنبي، وتم طرد القوات الأجنبية 1618خريف عام)

 (.Solovyov,1969,p:568من العاصمة )

، سُمي قيصراً 1689(، بدأ حكمه منذ سنة 1482-1648الإمبراطور بلرس الأول )الأكبر( )

، أجرى مصلاحات على هيئة الحكم، استحدث 1481ول ممبراطور في روسيا سنة ، وكان أ1688

نظام السينات، واللجان وهيئات الرقابة الحكومية العليا والمساءلة السياسية، أخضع الكنيسة للدولة، 

قسم البلاد ملى محافظات، وأقام عاصمة جديدة )بلرسبرج( سار ببلاده خلىً حثيثة في ركب التقدم 

، أقام مصانع صب الحديد وترسانة صناعة السفن ومد قنوات الري، ولما كان من أشد الحضاري

أنصار الحكم المركزي المللق فقد ساعد على ترسيخ الوضع الاقتصادي والسياسي للأعيان، 

وبمبادرة منه تم استخدام أبجدية روسية وطنية مبسلة وافتتح أعداداً من المؤسسات العلمية 

أكاديمية العلوم وكانت مصلاحاته تتم عن طريق التوتير الشديد للقوى المادية والتعليمية ومنها 

والبشرية حتى وصل الأمر ملى فرض ضريبة على الرأس، وهو ما أثار العديد من الانتفاضات 

كانتفاضة استرا خان فكانت تقمع بأشد الأساليب قسوة، لكنه مع ذلك يعُد أعظم شخصية مصلاحية 

ذ استلاع أن يلحق بلاده بركب الثورة الصناعية في أوروبا، والتي كانت قد في تاريخ روسيا، م

قلعت مراحل متقدمة حتى ذلك الحين، ولم تعد أي مشكلة كبيرة لتحل بعد بلرس على الصعيد 

 (.834،ص:8114الأوروبي ملا بمشاركة روسيا)دوغين،

راً لقوة الحكومة نجت الدولة الروسية من هذه الأزمات ومن حكم القياصرة الضعيف نظ

المركزية والبيروقراطية، بالرغم من أن المشاكل التي مثارتها الأزمة السلالية أدت ملى فقدان الكثير 

من الأراضي ملى الكومنولث البولندي اللتواني في الحرب الروسية البولندية، وكذلك ملى 

حكومة من ممثلين من  ( أسست الجمعية الوطنية1613الإمبراطورية السويدية في حرب انغريا،)

المدن الخمسين، وانتخب رومانوف وابنه الصغير البلريرك فيلاريت على العرش، وحكمت أسرة 

 (.Riasanovsky,1984, p 284 ) (1914رومانوف حتى عام )

في فترة الإمبراطورية الروسية كان للإمبراطورية الروسية علاقات دولية مع جميع الدول  -

لشرق الأوسط الحالي(، وقد اختلفت هذه العلاقات من دولة لأخرى و من وقت تقريباً التي تشكل )ا

 لآخر ويمكن تلخصيها فيما يلي:
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اتسمت العلاقات بين الإمبراطورتين بالعداء  العلاقات مع الإمبراطورية العثمانية: -1

ة بسبب مساندة العثمانيين للكيانات التركي 1268في والصراع المستمر، وبدأت هذه العلاقات 

والإسلامية في روسيا وفي المقابل ساندت روسيا الأقليات المسيحية والسلافية في الإمبراطورية 

العثمانية للثورة ضد الحكم القائم،مما أدى ملى حدوث صراع بين الإمبراطوريتين، وبالرغم من 

لح عدم قدرة الإمبراطورية الروسية على تقسيم الإمبراطورية العثمانية لتضارب ذلك مع مصا

الدول الأوروبية الأخرى، ملاا أن العوامل الجيوبولتيكية والتي تتمثل في الوصول ملى المياه الدافئة 

عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور وتوسيع نفوذها، مضافة ملى العوامل الداخلية التي تمثلت 

أدى ملى نشوب عدد  بالشعور القومي السلافي والدفاع عن الأرثوذكسية، دفعتها في هذا الاتجاه، مما

( وانتهت 1826-1823كبير من الحروب بين روسيا والدولة العثمانية، أبرزها "حرب القرم" )

(وانتهت بمؤتمر برلين،وتواجهت الإمبراطوريتان 1848-1844بمؤتمر باريس، والحرب البلقانية)

 للمرة الأخيرة في الحرب العالمية الأولى، حيث سقلت الإمبراطوريتان مع نهاية

(، غير أن ذلك لم يمنع من قيام بعض العلاقات الدبلوماسية حيث تم افتتاح 8116الحرب،)اتورك،

، كما تم توقيع 1483عدد من القنصليات الروسية في المدن التابعة للدولة العثمانية ابتداءً من عام 

حرية  والتي أعلت لروسيا القيصرية امتياز 1444معاهدة سلام سميت "كجوك فيناردجي" عام  

مرور سفنها التجارية في المضائق التابعة للدولة العثمانية، كما تم توقيع اتفاقية تجارية في عام 

1483(Hurewitz,1979,p:52). 

بدأت العلاقات بين مصر والإمبراطورية الروسية مبان الحرب  العلاقات مع مصر: -8

المصرية في حربها ضد عندما دعم الأسلول الروسي القوات  1444-1468الروسية العثمانية 

مرسوما بتعيين  1482أصدرت الإمبراطورة الروسية كاترينا الثانية في عام الأتراك، و بعد ذلك 

أول مبعوث رسمي روسي في مصر في مدينة الإسكندرية، وتم افتتاح أول قنصلية روسية في 

ديدا من مصر في محاولة لتنشيط دور روسيا الإمبراطورية في الشرق، وتح 1868القاهرة عام 

قناة  ودخول، التي كانت ولو بشكل غير رسمي لا تزال في حينها خاضعة للسيلرة العثمانية

ية المصرية تأخذ طابع التعاون في مجالات عدة بما فيها قيد الخدمة، بدأت العلاقات الروس السويس

التعاون في مجال ري الأراضي والجيولوجيا والآثار والسياحة واللب والثقافة، وشهدت تلك الفترة 

تبادل الزيارات لممثلين عن القيصر الكسندر الثاني ومحمد علي الذي فتح بدوره نافذة للحوار 

الروسية في حينها،وكانت الإمبراطورية الروسية تدعم توجهات السياسي أيضا مع الإمبراطورية 

 .(Hurewitz,1979,p60) الشعب المصري للحصول على الاستقلال عن الدولة العثمانية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3


www.manaraa.com

23 
 

: شهدت العلاقات الروسية الإيرانية في هذه الفترة مراحل من العلاقات مع الدولة الإيرانية -3

قائمة على المواجهات العسكرية في معظم الأحيان، الشد والجذب ولكنها كانت علاقات متوترة و 

فقد كانت الإمبراطورية الروسية تسعى لتوسيع نفوذها وميجاد منفذ للمحيط الهندي وشبه القارة 

الهندية، وقد استغلت روسيا ضعف الدولة المركزية الإيرانية بعد سقوط الصفويين، وسيلرت 

رن كامل، وانتزعت جزءًا من الأراضي الإيرانية بعدها على حكام ميران من القاجاريين لمدة ق

، و ما 1888، وتركمن تشاي 1813شمالاً وضمتها ملى الإقليم الروسي، بموجب اتفاقية جلستان 

دخلت القوات الروسية ميران لإجهاض ما عُرف بالثورة الدستورية،  1911و 1912بين سنتي 

طهران الحياد التام  وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الأولى رغم معلان

(Homayoun,2004,p:87). 

قامت ثورة شاملة  1914( : في عام 1991-1988:)المرحلة الثالثة ) الاتحاد السوفيتي (ج. 

اعتراضا على تدني حالة البلاد سميت بثورة "فبراير" في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية 

( وأدت هذه الثورة ملى kenez,2006, p16العسكرية والاقتصادية وتراجعها في شتى المجالات، )

الإطاحة بالنظام القيصري لتحل محله حكومة انتقالية استمرت ست أشهر قبل أن يتمكن "البلاشفة" 

بقيادة "لينين" الذين يؤمنون بالعقيدة "الماركسية" من انتزاع السللة منها في نوفمبر من نفس العام، 

وفي ديسمبر  ( kenez,2006,p16) ،1988رت حتى عام ومن ثم دخلت البلاد في حرب أهلية استم

الاتحاد السوفيتي رسميا عن طريق تكوين اتحاد فيدرالي ضم الجمهوريات تم معلان قيام  1988

الدولة الجديدة  اتخذتالاشتراكية السوفيتية وهي روسيا، وروسيا البيضاء وأوكرانيا والقوقاز، و

نظام للحكم، و بدأ الشيوعيون بالتحرك من أجل دعم نظام الحزب الواحد وهو الحزب الشيوعي ك

النفوذ الروسي في مناطق الجوار واستخدموا وسائل عديدة لإقناع أو مجبار الأقاليم والجمهوريات 

كان  1926التي كانت تابعة للإمبراطورية الروسية بالانضمام للاتحاد السوفيتي، وبحلول عام 

 .Sakwa,1999,p141)  ) جمهوريةالإتحاد السوفيتي يتكون من خمس عشرة 

وفي فترة الحكم السوفيتي تم تأميم جميع الأراضي والصناعات والشركات واتبعت الدولة ما  

 سمي ب"الاقتصاد الاشتراكي" وهو اقتصاد مخلط مركزياً يوجهه حزب الدولة الحاكم

((kenez,2006,p59 . 

عة بينها وبين الإتحاد خرقت ألمانيا اتفاقية عدم الاعتداء الموق 1941في عام 

السوفيتي،واجتاحت القوات الألمانية أراضي الإتحاد السوفيتي واقتربت من موسكو ملا أن الجيش 

حيث استلاع الجيش  1943السوفيتي استلاع صد القوات الألمانية، واستمرت الحرب حتى عام 
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ش السوفيتي في تقدمه السوفيتي هزيمة القوات الألمانية في معركة "ستالين غراد"، استمر الجي

 Sakwa,1999,p189) .والسيلرة على أراضي أوروبا الشرقية حتى وصل برلين )

ومن ثم أصبح  الاتحاد السوفياتي والمنلقة الجيوبولتيكية المرتبلة به )بلدان حلف وارسو( من 

يتية تنامي الناحية العددية الصيغة الأخيرة للتنظيم الإمبراطوري للشعب الروسي، وفي الحقبة السوف

مجال تأثير الروس من الناحية الجغرافية ملى حدود ما كان تخيلها قبل ذلك، فاستصلاح الأراضي 

والحملات العسكرية ادخلا مساحات مهولة في النلاق الجيوبولتيكي الروسي. 

 ( 842،ص:8114)دوغين،

لمتحدة وحلفاءها مع انتهاء الحرب العالمية الثانية برزت حالة توتر و تنافس بين الولايات ا

"حلف الناتو" و الاتحاد السوفيتي و حلفاءه "حلف وارسو" سميت ب"الحرب الباردة"، وخلال تلك 

الفترة حاولت الولايات المتحدة محاصرة واستئصال الشيوعية بينما قام الإتحاد السوفيتي بدعم 

لحرب الكورية" الحركات الشيوعية حول العالم، وصاحب هذه الحرب عدة أزمات دولية مثل "ا

وأزمة الصواريخ الكوبية" و"حرب فيتنام"، ملا أن الدولتين كانتا تتجنب المواجهات العسكرية 

المباشرة حيث ظهر مبدأ "الردع النووي"، كما رافق الحرب الباردة "سباق التسلح" بين الولايات 

 (.Gaddis,2007المتحدة والإتحاد السوفيتي.)

د السوفيتي "ميخائيل غورباتشوف" بسلسلة مصلاحات سياسية قام رئيس الاتحا 1982في عام 

واقتصادية سميت ب"البروسترويكا" تهدف ملى نهضة الاقتصاد المضلرب وتخفيف التوتر في 

العلاقات مع الغرب، صاحبت البروسترويكا سياسة "الجلاسنوست" والتي تعني الشفافية، ولكن 

كانت الحكومة قد خسرت  1991بحلول عام هذه الإصلاحات لم تفد الاقتصاد بشكل فعلي و

، وفي النهاية السيلرة على السيلرة على الظروف الاقتصادية، وازداد نفقات الدولة بشكل كبير

ملى جانب عوامل أخرى سياسية وأيديولوجية ملى  -البروسترويكا و الجلاسنوست–أدت السياستان 

 (.Weiss,2009) 1991تفكك الإتحاد السوفيتي وانهياره عام 

الاقتصادي -العوامل التي أدت بالاتحاد السوفيتي إلى الإفلاس الجيوبولتيكي، والاجتماعي -

 (:846،ص:8114)دوغين،

على المستوى الأيديولوجي،لم يجر طيلة قيام النظام الاشتراكي مدخال العناصر القومية،  أولاا:

 يوعية.التقليدية، والروحية الصرفة في المجموع العام للايدولوجيا الش



www.manaraa.com

23 
 

على المستويين الجيوبولتيكي والاستراتيجي كان الاتحاد السوفيتي عاجزاً عن المنافسة  ثانياا:

على الأفق البعيدة لمقاومة المعسكر الأطلسي الغربي، ومن وجهة النظر الإستراتيجية تبدو الحدود 

 البرية أكثر انكشافا بكثير من الحدود البحرية.

تحاد السوفيتي أقيم على أساس الفهم العلماني، الوظيفي والكمي البحت البناء الإداري للا ثالثاا:

للتقسيمات الإدارية الداخلية، والمركزية الاقتصادية والبيروقراطية ما وضعت في حسابها 

 الخصائص الإقليمية ولا ما هو أهم من ذلك، الخصائص الإتنية والدينية للمناطق الداخلية.

دي في الاتحاد السوفيتي على مثل ذلك التسلسل الاشتراكي ملى درجة قام النظام الاقتصا رابعاا:

 أن ما يقدمه المجتمع للإنسان الفرد المحدد توقف تدريجيا عن أن يكون محسوما به على العموم.

في هذه المرحلة اهتم الإتحاد السوفيتي بتأسيس علاقات سياسية و اقتصادية مع أكبر عدد 

لما لها من تأثير على مصالحها و مكانتها الدولية، وفيما يلي تفصيل ممكن من دول الشرق الأوسط، 

 لهذه العلاقات: 

التركية: كان لموقع تركيا الجغرافي الدور الأساسي في تحديد العلاقات  -. العلاقات السوفيتية1

ء السوفيتية الروسية فمن جهة تمتلك تركيا أطول حدود مع الإتحاد السوفيتي بين كل الدول الأعضا

ميل عبر الأراضي الجبلية، وتمتد سواحلها المللة  381في حلف شمال الأطلسي، مذ تمتد لمسافة 

ميل، ومن جهة أخرى تسيلر تركيا على مضيقي الدردنيل  682على البحر الأسود لمسافة 

كان والبوسفور الذي يشكل المعبر الوحيد لروسيا ملى المياه الدافئة، مضافة ملى العامل الجغرافي فقد 

للعامل الإثني دوره في تحديد هذه العلاقات حيث كان يعيش في الإتحاد السوفيتي العديد من 

 41التركمان وقدر عددهم بأكثر من  –الكازاخ  -التتار  -الجماعات التركية أبرزهم الأوزبك 

 (، وظهر أثر الأقليات في تعدد محدود للثقافات.Ference,1972,p:618مليوناً، )

التركية في مرحلة كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة و اتسمت هذه -قات السوفيتيةبدأت العلا

العلاقات بالتعاون حيث كان الإتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بحكومة المجلس الوطني الكبير 

، وتم التوقيع على 1981برئاسة كمال أتاتورك وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في عام 

والتي تم بموجبها اعتراف السوفييت بالحدود الشمالية الشرقية لتركيا،  1981ة موسكو عام معاهد

والتخلي عن ولايتي "قارص" و"أردهان" لتركيا، مقابل جلاء تركيا من "باتوم" والأراضي 

المحيلة بها وتسليمها ملى جورجيا، وبعد هذه المعاهدة قام الاتحاد السوفيتي بإرسال الأسلحة ملى 

تراك لنشر المذهب الشيوعي في تركيا، واستمر تلوير العلاقات بين البلدين من خلال الاتفاقيات الأ

عندما أقامت تركيا محالفة مع فرنسا وبريلانيا  1939التجارية والمساعدات الاقتصادية حتى عام 
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الصداقة  أعلن الإتحاد السوفيتي رغبته بإنهاء معاهدة 1942أضرت بالمصالح السوفيتية، وفي عام 

وتعمَّق التباعد مع انضمام تركيا ملى الحلف الأطلسي ، 1982والحياد التي وقعها مع تركيا عام 

للاستفادة من الدعم  1964ملّا أن العلاقات عادت ملى التحسن مجدداً في عام   ،1928"الناتو" في 

المعونة الاقتصادية السوفيتي فيما يخص القضية القبرصية، بالإضافة ملى الرغبة في الحصول على 

التركية بالتحسن المستمر وازداد التبادل التجاري -السوفيتية، واستمرت العلاقات السوفيتية

والتعاون في المجال الاقتصادي والصناعي والزراعي واستمرت العلاقات الحسنة بين الدولتين 

 (.128-131، ص 8111)النعيمي، 1991حتى انهيار الاتحاد السوفيتي عام

بعد توقيع الاتحاد السوفيتي معاهدة "بريست" للهدنة مع  علاقات السوفيتية الإيرانية:. ال5

بدأت الحكومة السوفيتية سحب قواتها من ميران وحلت القوات البريلانية  1918الألمان في عام 

فورا محل القوات الروسية المنسحبة، لكن الحكومة السوفيتية استمرت في بذل الجهود الرامية ملى 

بعثة دبلوماسية ملى طهران، رفضت القيادة  1918قامة علاقات مباشرة مع ميران وأوفدت عام م

، ومع 1914الإيرانية الاعتراف بتلك البعثة رغم أنها اعترفت بالحكومة السوفيتية الجديدة في عام 

"رضا خان"  بعد الانقلاب الذي قام به 1981ذلك فقد تم توقيع المعاهدة الإيرانية السوفيتية في عام 

بتت المعاهدة استقلال وسيادة ميران وألغت كافة الاتفاقيات التي عقدتها روسيا القيصرية في ميران، ث

مع دول أخرى من شانها أن تلحق ضرراً بإيران وقضت المعاهدة بإقامة العلاقات الدبلوماسية 

 1881ها اتفاقية عام اللبيعية بين البلدين، ووافق الجانبان على الاعتراف بالحدود التي رسمت

، واستمرت العلاقات بين البلدين بالتحسن المستمر حتى أواخر الثلاثينيات حيث الروسية الفارسية

أصابها التوتر بسبب تقارب ميران مع ألمانيا النازية، واحتلال الاتحاد السوفيتي لشمال ميران خلال 

يرانية والحركات الانفصالية في الحرب العالمية الثانية ودعمه لحركة "توده" الشيوعية الإ

، عادت 1922أذربيجان وغيرها، وزاد التوتر بسبب انضمام ميران ملى "حلف بغداد" عام 

، ملا أن 1949العلاقات ملى التحسن لتصبح علاقات طبيعية بعد "الثورة الإسلامية" في ميران عام 

كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية العلاقات عادت للانهيار بسبب تزويد الاتحاد السوفيتي للعراق ب

 (.Hopkirk,1992,p563-574( )1988-1981في الحرب العراقية الإيرانية )

من  1943: بدأت العلاقات السوفيتية المصرية منذ عام المصرية-العلاقات السوفيتية .3

ق خلال التبادل الدبلوماسي، و منذ ذلك الحين شهدت العلاقات تلورات متلاحقة بدأت بالاتفا

، الذي ينص على تصدير الاتحاد السوفياتي الحبوب والأخشاب 1948الاقتصادي الأول في عام 

، حين قدم 1928كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام وغيرها من السلع في مقابل القلن المصري، 

ت الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدات في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي، وبلغت العلاقا



www.manaraa.com

23 
 

الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين، حين ساعد آلاف الخبراء 

السوفيت مصر في منشاء المؤسسات الإنتاجية ، وبينها السد العالي في أسوان ، وزودت القوات 

المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية، في الوقت نفسه كان الكثير من المصريين 

لقون التعليم في الجامعات والمعاهد السوفيتية، وعلى الرغم من التراجع النسبي الذي شهدته يت

فإنها عادت  1981العلاقات في عهد الرئيس المصري أنور السادات وانقلاعها تماما في عام 

، و اعترفت مصر رسمياً بروسيا 1991للتحسن في عهد الرئيس المصري حسني مبارك في عام 

 .(8112السفارة الروسية في مصر، )1991كدولة خلف للاتحاد السوفيتي في عام الاتحادية 

قيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأول مرة في عام أ العلاقات السوفيتية العراقية: .4

بالرغم من مناهضة النظام الملكي في بغداد للشيوعية،   في نهاية الحرب العالمية الثانية، 1944

مع موسكو هدفت فقط ملى الاعتماد على التحالف البريلاني السوفياتي خلال  ومقامة الصلات

 (. Khadduri,1980,p35الحرب)

انقلعت العلاقات بين البلدين بعد أن انتقد السوفييت قرار الحكومة العراقية  1922وفي  

علاقات تم استئناف ال 1928للانضمام ملى حلف بغداد، وعقب الانقلاب العسكري في العراق عام 

الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي، واستمر التعاون بين البلدين خصوصاً على المستوى العسكري 

والى جانب ذلك فان الخبراء والتقني، وأصبحت العراق من أهم مستوردي السلاح السوفيتي 

السوفيت كانوا يقومون بإصلاح المعدات العسكرية الخاصة، ومنشاء المصانع العسكرية في 

عراق، واستمرت العلاقات بين البلدين بالتلور حتى سميت "شركة مستراتيجية"، وبالرغم من ال

نشوب بعض الخلافات السياسية بين البلدين ملّا أن التعاون المتبادل استمر دون اضلرابات كبيرة 

لمتحدة، حتى نهاية الثمانينات، فبعد الثورة الإسلامية في ميران وانحياز النظام المصري للولايات ا

ازدادت أهمية العراق بالنسبة للسوفييت باعتبارها المدخل الوحيد تقريباً للنفوذ في المنلقة، وبحلول 

معاهدة مع الإتحاد السوفيتي في قلاعات  21كان العراق قد أبرم   1991عام 

(، وكان العراق يأخذ ما يقرب من نصف جميع صادرات الاتحاد Shemesh,1992,p214مختلفة)

مليار دولار  34.4يتي في المنلقة، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود السوفيتية مع العراق السوف

واعترفت حكومة العراق بروسيا الاتحادية بصفتها وارثة  -1991-1928-أمريكي في تلك الفترة

  .((1998Kreutz,2007,p82لحقوق الاتحاد السوفيتي في عام

لإتحاد السوفيتي من أهم الدول التي أسهمت في كان ا العلاقات السوفيتية الإسرائيلية: .2

لقرار تقسيم فلسلين عام   -ملى جانب الدول الاشتراكية–منشاء دولة "مسرائيل" حيث صوت 

( و  Brown,1948،)1948، وكان ثاني دولة تعترف رسميا بإسرائيل بعد منشاءها عام 1944
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زويد مسرائيل بالأسلحة من خلال دولة بالإضافة ملى الدعم الدبلوماسي قام الإتحاد السوفيتي بت

، ملّا أن العلاقات بين البلدين وصلت ملى المستوى 1948تشيكولوسفاكيا الشيوعية في حرب عام 

، 1926الأدنى وحتى ملى القليعة خلال الحرب الباردة، بسبب العدوان الثلاثي على مصر في عام 

، بالإضافة ملى مساعدة 1964ان ورفض مسرائيل وقف مطلاق النار مع العرب في حرب حزير

الإتحاد السوفيتي للدول العربية مثل سوريا، ومصر، وليبيا، واليمن، والجزائر والعراق على 

والذي  3349تحسين قدراتها العسكرية، وتصويت الاتحاد السوفيتي مع قرار الأمم المتحدة رقم 

( Klinghoffer,1990,p96-105 ينص على اعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، )

)وزارة الخارجية 1991وبقيت العلاقات الدبلوماسية مقلوعة بين البلدين ملى أن تم استعادتها عام 

 (.8112الروسية،

ترجع هذه العلاقات فترة الاتحاد السوفييتي الذي كان أول  العلاقات الروسية السورية:  .6

ى عدة قواعد منها: الاقتصادية توسعت هذه العلاقات عل 1926من اعترف بسوريا، وفي عام 

والعسكرية الذي نجم عنها تدفق السلاح الروسي بكميات كبيرة الى سوريا، وكذلك على القاعدة 

الاستراتيجية التي قامت على مساعدة في وصول الأسد الى الحكم، وقد استمر التعاون العسكري 

تزويد الجيش السوري بكل ما بين روسيا وسوريا من خلال تجديد اتفاقيات الدفاع المشترك، و

 يحتاجه من أسلحة متلورة.

ـــي: .4 ـــيج العرب ـــع دول الخل ـــاد الســـوفيتي م ـــات الإتح بقيدددت العلاقدددات بدددين دول  علاق

 الخلددديج العربدددي والاتحددداد السدددوفيتي محددددودة وفدددي حددددها الأدندددى لأسدددباب عددددة، منهدددا

(Melkumyan,2016,p.p:5-11:) 

لقة الخليج الجناح الجنوبي للحزام الشمالي، مثلت منالمناخ العام للحرب الباردة، حيث ً.أ

الذي أقامه الغرب في وجه الإتحاد السوفيتي، كما أن معظم دول المنلقة لم تكن قد نالت استقلالها 

 بعد.

 .1961وقوف الإتحاد السوفيتي ملى جانب العراق عندما طالب بضم الكويت عام  ً.ب

 لإلحاد. ج. مناهضة دول الخليج للفكر الشيوعي القائم على ا

د. دعم الاتحاد السوفيتي للمنظمات اليسارية ومن بينها حركة ضفار التي كانت تحارب  

 الحكومة العمانية. 

 هد. دعم دول الخليج للمجاهدين في أفغانستان ضد الغزو السوفيتي.
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وخلال فترة الحرب الباردة لم ترغب أي دولة في مجلس التعاون الخليجي مقامة علاقات وثيقة 

لإتحاد السوفيتي باستثناء الكويت التي هدفت ملى مبعاد الخلر العراقي ، وبالرغم من مع ا

الاتجاهات الإيجابية في العلاقات السوفيتية الكويتية وتوقيع اتفاقية التعاون التقني والثقافي، ومقامة 

، ومع 1982ومع عمان في عام  1941الاتحاد السوفيتي لعلاقات دبلوماسية مع الإمارات في عام 

، ملّا أن العلاقات بين دول الخليج والاتحاد السوفيتي بقيت محدودة حتى عام  1984قلر عام 

حيث حدث بعض التحسن في العلاقات نتيجة الموقف السوفيتي في مدانة العراق ومضفاء  1991

 الشرعية على استخدام القوة ضد الجيش العراقي.

...( تقرر المصير النهائي للإتحاد -1991) المرحلة الرابعة ) روسيا الاتحادية (:ً.د

حيث تم منشاء رابلة الكومنولث للدول المستقلة، والاعتراف باستقلال  1991السوفيتي في ديسمبر 

أعلن رئيس الاتحاد السوفيتي تسليم كافة سللاته الدستورية ملى الرئيس الجمهوريات السوفيتية، و

راف بروسيا دولة مستقلة ووريثة للإتحاد تم الاعت 1998الروسي "يوريس يلتسن"، و بحلول 

 ( Korotkevich,2004,P:6السوفيتي من قبل معظم دول العالم )

عام  سيا  في رو سية  بات رئا سن على  1991أجريت انتخا لرئيس يلت ها ا صل في من  %24ح

صادي  ماعي والاقت حول  الاجت لى الت هدف م تي ت جراءات ال من الإ سعة  الأصوات،  وقام بحزمة وا

تصداد السدوق، عبدر مددا سدمي "العدلاج بالصددمة"، فددتم تحريدر أسدعار السدلع وخصخصددة نحدو اق

 ( Korotkevich,2004,P:9الشركات المملوكة للدولة،  )

لة  عدلات البلا يادة م شة و ز ستوى المعي فاض م لى انخ شلت وأدت م صلاحات ف هذه الإ ملا أن 

يات  سبب عمل ثروة ب كز ال صاد وتر ماش الاقت ضخم وانك قر والت صاحبت والف تي  يرة ال ساد الكب الف

مالي  لي الإج ناتج المح فض ال قد انخ ياء، ف قراء والأغن بين الف ية  جوة اللبق يادة الف صة وز الخصخ

ية ) %41حوالي  ضخم 1999-1998في فترة الإصلاحات الاقتصادية الأولى والثان لغ الت ما ب (، ك

عام  %1526.5معدلات عالية تراوحت بين  لى  1998في  ثر 1994عام  %14.8م كان أك ما  ، ك

من ربع الشعب الروسي يعيشون تحت خط الفقر، أما على الجانب السياسي فقد عزز الرئيس يلتسن 

عام  يد  ستور جد قرار د خلال م من  لرئيس  شكل  1993من صلاحيات ا قوى ب يزان ال يه م حول ف ي

في انت سن  لرئيس يلت فاز ا قد  عام حاسم من البرلمان ملى الرئيس، وبالرغم من كل ما سبق ف بات  خا

 (.kenez,2006,p290) 1999واستمر في منصبه حتى استقال عام  1996

 من العرض التاريخي لنشوء الدولة الروسية يمكن استخلاص النتائج التالية:
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الشعب الروسي شعب ذا نزعة ممبراطورية، ولذلك هدف ملى أن تكون روسيا دولة  -1

 مؤثرة، في مطار الدول الكبرى. 

ممارة كييف ملى التوسع في كافة الاتجاهات على حساب الدول  سعى الروس منذ عهد -8

 الأخرى بهدف منشاء الإمبراطورية الأوراسية.

يمتلك الشعب الروسي خصوصية ثقافية، تختلف عن الثقافة الغربية في أوروبا، والثقافية  -3

، حيث كان الهندوسية والصينية في الشرق، كما تختلف عن الثقافة الإسلامية والعربية في الجنوب

 تأثير الأقليات محدود في الثقافة الروسية محدود وليس له أثر واضح.

كان الوصول ملى المياه الدافئة هدفاً استراتيجياً خلال المراحل المختلفة لتشكل الدولة  -4

 الروسية.

أما فيما يتعلق بالركائز الإستراتيجية للدولة الروسية في مختلف مراحلها تجاه الشرق 

 كن إجمالها بما يلي: الأوسط فيم

تعتبر روسيا الوصول ملى المياه الدافئة هدفاً استراتيجياً، سواءً أكان عبر البحر الأسود  -1

 ملى البحر الأبيض المتوسط أو ملى المحيط الهندي عبر ميران.

اعتبار منلقة جنوب الأراضي الروسية مجالاً حيوياً، وتركها للأعداء يهدد الأمن القومي  -8

 الروسي.

سقوط القسلنلينية عاصمة الدولة البيزنلية على يد العثمانيين، اعتبرت روسيا  منذ -3

نفسها "روما الثالثة" المرجع الأساسي للأرثوذكس في العالم، ولذلك هدفت في أن يكون لروسيا 

 مكانة متقدمة في مدارة المقدسات الدينية في الشرق الأوسط وخصوصا فلسلين.
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 التاريخي للجيواستراتيجية الروسية النزوع:  المبحث الثاني

تؤسس قراءة البنية الاجتماعية والثقافية التي تم استعراضها تاريخياً، للتحول ملى الجانب 

الخارجي، لتوضيح المحيط الجيواستراتيجي لروسيا، بهدف معرفة المناطق التي تعارفت الدول 

مل الجغرافي ركيزة أساسية في تحديد الروسية المتعاقبة على اتخاذها مجالاً حيوياً، ويعد العا

 المجال الحيوي للدولة.

 (:8114)دوغين،، ويقسم ألكسندر دوغين المحيط الحيوي لروسيا على النحو التالي

المناطق الإقليمية القريبة وتضم: الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، وهي:  .1

ن، طاجيكستان، أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، كازاخستان، أوزباكستان، تركمنستان، قرقيزستا

 أوكرانيا، بيلاروس، مولدافيا، استونيا، لتوانيا، لاتفيا. 

 المناطق البرية القريبة، وتشمل : أفغانستان، باكستان، ميران، منغوليا، بولندا، تركيا. .8

مال الأحواض البحرية القريبة،وهي: بحر قزوين، البحر الأسود، المياه المتجمدة في الش .3

 )بحر سيبيريا الشرقي،بحر لابتيف، وبحر كازا( والمحيط المتجمد الشمالي.

كما ويمكننا توصيف الأقاليم السياسية المحيلة بروسيا، والتي بدورها تحدد نزوعها 

 الجيواستراتيجي على النحو التالي:

 الاتحاد الأوروبي و تركيا.  .1

 ...(.آسيا الوسلى: )الصين، كازاخستان،منغوليا، ميران،. .8

 شرق آسيا: )اليابان، كوريا الجنوبية،كوريا الشمالية،الهند(. .3

 غرب آسيا: )الأردن، السعودية، العراق، سوريا، لبنان،مصر(. .4

 ويوضح الجدول التالي النزوع الاستراتيجي للروس خلال الفترات التاريخية:

 م 0220 -م 225( النزوع الإستراتيجي للدولة الروسية خلال الفترة  0جدول رقم ) 

 النزوع الإستراتيجي الفترة الزمنية الكيان السياسي
بحر البلليق والبحر الأسود وسفوح جبال الأورال و حدود  1834-888 ممارة الروس في كييف

 دولة الخزر

 بحر البلليق وسفوح جبال الأورال وفنلندا الحالية  1448 -1136 جمهورية نوفغورود

 سيا و لتوانيا ولاتفيا ووسط وغرب روسيا الحالية.شمال ا 1244-1341 دوقية موسكو

امتدت حدودها من المحيط الهادئ شرقاً حتى فنلندا غربا،  1481-1244 روسيا القيصرية
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والمحيط المتجمد شمالاً حتى البحر الأسود وأفغانستان 

 جنوباً. 

مالي وألاسكا قد امتدت حدودها من المحيط المتجمد الش 1914-1481 الامبراطورية الروسية 

شمالاً ملى البحر الأسود جنوباً، ووسط أوربا وبحر البلليق 

 غرباً ملى المحيط الهادئ شرقاً.

 روسيا الحالية وجمهوريات وسط آسيا وأوروبا الشرقية. 1991-1914 الاتحاد السوفيتي 

زوين من المحيط المتجمد شمالا ملى البحر الأسود وبحر ق ...... -1991 روسيا الاتحادية

ووسط آسيا جنوباً، ومن حدود أوروبا غربا ملى المحيط 

 الهادي شرقا.

 A History of Russia,Steinberg ,2000المصدر: 

بالإضافة  5104-225عند رصد النزوع الاستراتيجي للدولة الروسية خلال الفترة من 

 للتتبع التاريخي، يمكن استنتاج ما يلي:

والمقصود به عدد مرات اتجاه الكيانات السياسية الروسية نحو  تكرار الجذب الجيواستراتيجي،

مسارها التاريخي خارج أرضها نحو الأقاليم الجغرافية المحيلة بها، أو عدد مرات تعرضها للغزو 

 من تلك الأقاليم. وهنا نجد ما يلي:

ب من مقليم القوقاز وسواحل البحر الأسود استحوذا على عدد المرات الأكبر للانجذا -

 مرة. 12سنة ، فقد بلغ عدد المرات  1111الجيواستراتيجي للروس خلال 

احتل سهل أوروبا الشمالي المرتبة الثانية في الجذب الجيواستراتيجي، فقد بلغ عدد المرات  -

 مرة. 11

احتل مقليمي أسيا الوسلى وسيبريا المرتبة الثالثة في الجذب الجيواستراتيجي، فقد بلغ عدد  -

 مرات لكل منهما. 8المرات 

 . احتل مقليم الغرب )الشرق الأوسط( المرتبة الأخيرة، فقد بلغ عدد المرات مرتين فقط -

ذلك يعني أن الإقليمين الأول والثاني هي مراكز الجذب التاريخية وبقوة متقاربة نسبيا لعدد 

 مرات الجذب الجيواستراتيجي لكل منهما. 

موازين القوى بين الإقليمين الأساسيين في كل مرحلة  يرتبط الانجذاب نحو مقليم ما بتوزيع .1

تاريخية، فحيثما توجد المناطق الرخوة في مرحلة معينة تتزايد قوة الجذب نحوها، ويمكن أن 

نوضح ذلك ببعض الأمثلة التوضيحية، فعندما كان الاتحاد السوفيتي في العصر الحديث يسيلر 

نقلة الجذب الجيواستراتيجي لإيران في الفترة البهلوية على القوقاز وآسيا الوسلى كان العراق هو 

(، وفي حالة روسيا فقد 8113باعتباره يمثل النقلة الرخوة في البيئة المجاورة لإيران)عبد الحي،

شكلت المناطق الرخوة في منلقة الخزر ومقليم القوقاز مناطق جذب جيواستراتيجية ارتبلت 

 بحر الأبيض المتوسط.بالوصول ملى سواحل البحر الأسود وال
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وترى الدراسة من خلال مراجعة التاريخ الروسي أن منلقة الجنوب الغربي مجال حيوي  

استراتيجي لروسيا، وتستدل الدراسة على ذلك ببعض المؤشرات في الفترة ما بعد سقوط الاتحاد 

 السوفيتي منها:

 انضمام روسيا كعضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي. -

 ارب الاقتصادي مع دول الخليج العربي.التق -

زيادة التعاون مع مصر من خلال زيادة التأثير على المؤسسة العكسرية المصرية لتأسيس  -

 قاعدة بديلة على البحر المتوسط، في حالة سقوط النظام السوري.

 دعم النظام السوري سياسيا واقتصاديا وعسكريا في الحرب الأهلية. -
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 المجتمع الروسي المعاصر  : ثالث المبحث ال

البنية الديموغرافية )تركيبة السكان(: وهي جملة من المؤشرات العددية والعمرية، مضافة ملى  

التوزيع العرقي والثقافي للسكان، وتنعكس هذه المؤشرات والسمات في السلوك السياسي للدولة، من 

أثرها المباشر على الأفكار والثقافة  خلال الاستقرار السياسي بصورة أساسية، بالإضافة ملى

السياسية للمجتمع، وانعكاسها على النظام السياسي، وتوازنات القوى السياسية داخله.)عبد 

 (88،ص8181,الحي

مليون  146,311: بلغ عدد سكان روسيا أ.الخصائص العمرية والعددية للمجتمع الروسي

-1993ر في عدد سكان روسيا خلال الفترة ، ويظهر الجدول التالي التغي8112نسمة في نوفمبر 

8112: 

 5102-0220( عدد سكان روسيا بالمليون نسمة  5جدول رقم ) 

 عدد السكان السنوات

1991 148.2 

1993 148.6 

1996 148.3 

8111 146.3 

8112 143.8 

8119 148.4 

8118 143.1 

8112 146.3 
 (Rostat,2015المصدر: )

وحتى  1991خلال السنوات  انخفاض عدد السكان بنسبة كبيرةق نلاحظ من الجدول الساب

مليون مبان انهيار الإتحاد السوفيتي ثم  148.28حيث كان عدد سكان الاتحاد الروسي   ،8118

 8118حتى عام  %1.2بدأت بالانخفاض طوال العقدين التاليين للانهيار بمعدل ثابت تقريباً وصل 

أسباب رئيسة هي: انخفاض مستويات المعيشة، مدمان الكحول  ، ويعزى هذا الانخفاض ملى ثلاثة

بالألف في  14من –مما سبب زيادة في معدل الوفيات، والانخفاض الحاد في معدلات المواليد 

بالألف في منتصف التسعينات، وبالاضافة الى هجرة اليهود  11منتصف الثمانينات ملى أقل من 

 8112قتصادي هو السبب الرئيسي في ذلك، وفي عام الى فلسلين، ويعتبر عدم الاستقرار الا

 (.WPP, 2016مليون ) 146.3سُجل زيادة في عدد السكان، حيث بلغ عدد السكان في هذا العام 
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 و يتوزع السكان على مستوى الفئات العمرية في روسيا كما يوضح الجدول التالي: 

 5104-5115ئات العمرية ( توزيع السكان في روسيا بحسب الف 3جدول رقم ) 

 النسبة من عدد السكان  العدد الإجمالي 

 8118 8113 8114 8118 8113 8114 

143.66 143.344 142.164 العدد الإجمالي )بالمليون(

4 

111 111 111 

1-4 6.399 8.687 8.899 4.4 6.1 6.2 

2-9 6.941 7.441 7.662 4.8 5.2 5.3 

11-14 10.407 6.689 6.823 7.2 4.7 4.8 

12-19 12.800 7.152 6.956 8.8 5.0 4.8 

81-84 11.466 10.849 9.971 7.9 7.6 6.9 

82-89 10.613 12.556 12.522 7.3 8.7 8.7 

31-34 9.835 11.346 11.660 6.8 7.9 8.1 

32-39 10.217 10.459 10.614 7.0 7.3 7.4 

41-44 12.547 9.563 9.750 8.6 6.7 6.8 

42-49 11.606 9.545 9.187 8.0 6.7 6.4 

21-24 10.072 11.436 11.184 6.9 8.0 7.8 

22-29 5.347 10.382 10.634 3.7 7.2 7.4 

61-64 7.983 8.690 8.949 5.5 6.1 6.2 

62-69 6.345 4.453 5.269 4.4 3.1 3.7 

  and over  70 12.469 14.099 13.587 8.6 9.7 9.5 

 17.2 16.8 18.1 24.717 24.110 26.327 أصغر من سن العمل

 59.3 60.1 61.3 85.162 86.137 88.942 1في سن العمل*

 23.5 23.1 20.5 33.788 33.100 29.778 أكبر من سن العمل

 (FESS,2015المصدر: )

 نلاحظ من الجدول السابق ما يلي: 

( مما يرفع من نسبة 8114-8118(ل الفترة انخفاض نسبة الأفراد القادرين على العمل خلا 

الإعالة، وينعكس سلباً على المستوى المعيشي، كما يخفض من عدد الأفراد القادرين على الانتساب 

 للجيش.

ارتفاع نسبة الأفراد فوق سن العمل مما يضغط على صناديق التأمينات الاجتماعية  -1

 والتقاعد.

هذا الاتجاه سوف يتسارع خلال العقدين  –ير يتزايد عدد السكان فوق سن العمل بشكل كب -8

 . -القادمين

ستضلر روسيا ملى زيادة الهجرة اليها لتعوض نقص الزيادة اللبيعية في السكان، الأمر  -3

 الذي قد يؤدي ملى مشاكل سياسية واجتماعية.

                                                           
 (سنة34ً-16)ًللإناث(ًسنة34ً-16)ًللذكورًالعملًسن1ً
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م نسمة لكل كيلو متر مربع في عا 8.8بلغت الكثافة السكانية في روسيا  ب.التوزيع الجغرافي:

، مما يجعلها واحدة من أقل الدول كثافة سكانية في العالم ويعود ذلك ملى  مساحة روسيا 8114

مليون  18الكبيرة، ويتركز السكان في الجزء الغربي من البلاد، وفي المدن الكبرى مثل: موسكو )

ا من السكان في المناطق الحضرية بينم %44مليون نسمة(، ويعيش  2نسمة( وسانت بيترسبرغ )

 (.rostat,2014في المناطق الريفية ) %86يقيم 

شاكل ج.التوزيع الإثني والعرقي من الم يد  ثت العد قد ور يات  عددة القوم لة مت سيا كدو : من رو

القومية التي عانى منها الإتحاد السوفييتي وبالرغم من أن الكثير من الجماعات العرقية والاثنية التي 

ناً كانت تعيش في الإتحاد السوفييتي ق يزال موط سي لا  حاد الرو د شكلت الآن دولاً مستقلة، فإن الإت

قل  141لأكثر من  تار" و أ مجموعة عرقية تتراوح أعداد أفرادها بين عدة ملايين كما في حالة "الت

 ( GIL-ROBLES,2004) من عشرة آلاف كما في حالة "نينتس".

من مجمالي  %44.4روس من سكان روسيا هم من غير الروس، ويشكل ال %88ما يقرب من 

، وعلى %1والشيشان بنسبة  %1.4، ثم الاوكرانين بنسبة %3.4السكان، يليهم التتار بنسبة 

، يليها المسلمون بنسبة %61المستوى الديني تعد اللائفة المسيحية الأرثوذكسية هي الأكبر بنسبة 

اللوائف الأخرى ، وبعض %8، ويليهم اليهود والبوذيون والكاثوليك بنسبة حوالي 11-12%

( وبحسب الدستور الروسي فإن الجميع متساوون في world fact book,2010الصغيرة )

الحقوق والواجبات تحت ظل الحقوق ولا تمييز بينهم على أساس الانتماء العرقي.) الدستور 

 ( 8114الروسي،
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 البنية الاقتصادية:  لفصل الثانيا
هي احد الركائز الأساسية المهمة التي تقوم عليها مكانتها  تعد البنية الاقتصادية لأي دولة

الدولية والإقليمية، فالتلورات السياسية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية، تعتمد بشكل أساسي 

 على الوضع الاقتصادي لتلك الدولة.

قامت على فبالتالي فإن منلق التحولات الاقتصادية في روسيا والتي بدأت في البيريسترويكا 

أساس النظرة المزدوجة ملى الاقتصاد، فمن جهة كان هناك الأنموذج القائم للاشتراكية الحكومية 

القائمة على المركزية " الإدارة الشمولية" عندما كانت الدولة تتدخل في اصغر حيثيات الإنتاج 

ة البنيوية لم والتوزيع خائفة من أي مبادرات خاصة ومستثنية كافة عناصر السوق، وهذه القسو

تجعل مجموع النظام الاقتصادي متكتلاً وفاقداً للحركة فقط )من هنا جاءت الخسارة التدريجية في 

التنافس مع الرأسمالية( بل وشوهت مبدأ الاشتراكية الأساسي والتي تفترض المشاركة الفعالة 

ية تحذيراً من مثل الفلسف -للمجتمع في العملية الاقتصادية، وتتضمن مخلوطات ماركس اقتصادية

هذا التلاشي للنظام الاشتراكي والذي يمكن وصفه ب "الاغتراب في الاشتراكية" 

 (.386،ص:8114)دوغين،

بعد انهيار الإتحاد السوفييتي ، عانت روسيا من تفشي ظاهرة الفساد السياسي في سنوات حكم 

في  روسيا في قتصادي الرئيس بوريس يلتسن، وكانت هذه أحد أسباب فشل عمليات الإصلاح الا

عمليات تهيئة للمجتمع  ذلك الوقت، حيث لم تسبق عملية الانتقال ملى اقتصاد السوق والخصخصة

 (344،ص:8112)خلينيكوف، .والدولة، وتحضيرها لهذه التغيرات الجذرية

وهكذا أصبح الاقتصاد الروسي الحالي في حالة سيئة، مع العلم بأن هذه الحالة لم تقتصر على 

يا فاقتصاد أوروبا يعاني من مشاكل أيضاً، ومع ذلك فالمشاكل في روسيا أكثر حده، لأسباب روس

عدة منها قضية شبه جزيرة القرم، والعقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط الأمر الذي أدى الى 

ة تباطؤ نمو الاقتصاد، وكبلد متوسط النمو يبدو أن روسيا تحتاج ملى الكثير حتى تستليع مجارا

 .Hanson,2015,p14)الاقتصادات الناشئة )
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 مؤشرات الواقع الاقتصادي:  المبحث الأول
ً

تم تحويل الاقتصاد الروسي من الاقتصاد  1991مع انهيار الإتحاد السوفييتي في عام     

المخلط الذي تسيلر الدولة فيه على سياسة الاقتصاد الكلي والنشاط التجاري، ملى اقتصاد السوق 

خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير وخصخصة تتدخل الدولة في أنشلته الاقتصادية، فتم والذي لا 

مؤسسات الدولة والانضمام ملى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من أجل الحصول على 

ملا أن هذه النقلة السريعة من الاقتصاد الاشتراكي ملى  ،المساعدات اللازمة لنجاح عملية التحول

لخصخصة وتبني الاقتصاد الرأسمالي سببت الكثير من الفوضى للاقتصاد الروسي وأدخلته سياسة ا

حيث بدأ  1999في مرحلة الأزمة الاقتصادية، التي لم يستلع الخروج منها والإنتاج حتى عام 

بالتعافي والانتعاش ويعزى ذلك ملى الارتفاع العالمي لأسعار النفط والغاز اللبيعي، وشهدت 

، حيث ازداد الناتج المحلي 8118ملى عام  1999من النمو الاقتصادي القوي من عام  روسيا عقد

(GDP بنسبة )سنويا )في المتوسط  ٪6.9(Nichol,2014. 

، حيث 8118مع ذلك فقد تضرر الاقتصاد الروسي بشدة جراء الأزمة المالية العالمية في عام 

الأزمة عن الضعف في الاقتصاد والاعتماد ، وكشفت  % 4.9-كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 

الكبير على منتاج وتصدير النفط والغاز كما كشفت عن ضعف النظام المالي، مما دفع الحكومة ملى 

 .Nichol,2014))معادة السيلرة على الصناعات الرئيسية وخصوصا قلاع اللاقة 

الناتج المحلي الإجمالي  يعتبر المخزون الضخم من الموارد اللبيعية المحرك الرئيسي لنمو 

 -للغاز في العالم وثاني أكبر منتج –من احتياطي الغاز في العالم  %81الروسي فروسيا تملك نحو 

من احتياطي النفط في العالم، كما أنها منتج ومصدر  %2من احتياطي الفحم في العالم و  %18و 

من  %82ريمة حيث تنتج روسيا للذهب والعديد من المعادن الأخرى والأحجار الكريمة وشبه الك

من ميرادات الموازنة العامة  %28الإنتاج العالمي من الماس، وقد مثلت ميرادات النفط والغاز 

فروسيا تمتلك قدرات تصنيعية بارزة في  ، بالإضافة ملى ذلكeia,2013)،)8118الاتحادية عام 

راعة تلورت بشكل ملرد خلال مجالات صناعات الفضاء،والأسلحة والهندسة النووية، كما أن الز

 .rostat,2010)فأصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر للحبوب في العالم) 8119-1999الأعوام 

وفيما يلي عرض لأهم المؤشرات الاقتصادية لتقييم الوضع الاقتصادي الروسي، ومحاولة 

 التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل.

 أولا: حجم الاقتصاد: 
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دد أي دولة دد في العالم قادرة على أن تكون فاعلة بشكل أساسي في قضايا  كي تكون الدولة 

" GDPالعالم المختلفة لا بد وأن تكون ذات قوة اقتصادية مؤثرة، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي "

( وبالرغم من امتلاك روسيا bea,2015هو المعيار الأساسي في قياس حجم اقتصاد الدولة،)

 8ئلة وثروات زراعية ومساحة كبيرة، ملا أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز لموارد طبيعية ها

، وهذا ما يضعها بالمركز العاشر بين ترتيب دول العالم من حيث 8114تريليون دولار في عام 

فالاقتصاد حجم الاقتصاد، مما يجعلها بعيدة عن منافسة اقتصاديات الدول الرئيسية في العالم، 

أضعاف فالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي  4مثلاً دد يفوق حجماً الاقتصاد الروسي بد  الأمريكي دد

وحتى عند مقارنة  تريليون دولار، 9تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الصيني بحدود  14حوالي 

الاقتصاد الروسي باقتصاديات دول صناعية ناشئة نجد أن الاقتصاد الروسي يتساوى مع الاقتصاد 

، ومذا استثنينا 8114تريليون دولار في  8ي مثلا، حيث يبلغ الناتج المحلي الهندي حوالي الهند

وبشكل  -مثلاً  -موارد النفط والغاز سيغدو الاقتصاد الروسي أصغر من اقتصاد كوريا الجنوبية

 (. 8112واضح )البنك الدولي، 

 ثانياا: النمو الاقتصادي:

مباشرةً على النمو الاقتصادي للدولة، من بينها هناك مجموعة من المتغيرات التي تؤثر 

متوسط الزيادة السكانية، طبيعة النظام الاقتصادي، التلور العلمي والتكنولوجي، العلاقات الإقليمية 

والدولية، حجم الموارد المحلية، مما يدل على أن معدل النمو الاقتصادي يعد مؤشرا مهما وواضحا 

 ولة، بالإضافة ملى انه يمكن من خلاله المقارنة بين اقتصاديات الدولعلى الحالة الاقتصادية في الد

 (.8118)الشهوان،مركز الدراسات الإقليمية،

 (5104-5111: نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي )5شكل رقم 
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 8112المصدر: البنك الدولي، 

ن انه كان بمعدلات يظهر من الجدول السابق أن نمو الاقتصاد الروسي كان متذبذبا بالرغم م

، عندما حصلت الأزمة المالية العالمية التي أدت ملى ركود الاقتصاد الروسي، 8118مرتفعة حتى 

، واستلاعت 8119بدأت روسيا بالخروج من ركودها ببطء بعد الأزمة التي تعرضت لها في عام 

تج المحلي الإجمالي حيث وصل نمو النا 8111العودة ملى معدلات ما قبل الأزمة من النمو في عام 

ملا أن الاقتصاد الروسي عانى من الركود في السنوات التالية حيث انخفضت معدلات  %4.2ملى 

 .8114في  %1.6النمو حتى وصلت ملى 

مصدر نمو الاقتصاد الروسي  هو تزايد أسعار ما تصدره من مصادر وسبب هذا الركود أن 

بالإضافة ملى استمرار  نخفضت أسعارها عالميا،اللاقة كالنفط والغاز والفحم الحجري والتي ا

العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا، وركود الللب العالمي 

 . (Giles&others,2015)على السلع الروسية 

 ثالثاا: الميزان التجاري: 

حيث أن الفائض التجاري يعد عادة  الهامة الاقتصادية تبر الميزان التجاري من المؤشراتيع

مؤشراً على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية ملا أن هذا المؤشر غير كافِ في الدول التي تعتمد 

الأولية، بينما يدل العجز التجاري على  بشكل كبير على الصناعات الاستخراجية و تصدير المواد

ضعف تنافسية الدولة أمام المنتجات الأجنبية ويؤدي ملى استنزاف احتياطات الدولة من النقد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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بالبليون   8114-8114الأجنبي، والجدول التالي يظهر الميزان التجاري الروسي خلال الاعوام

 دولار أمريكي.

 

 

 5104-5117روسي ( الميزان التجاري ال 4جدول رقم ) 

 2007 2005  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 496.9 527.3 524.7 516.7 397.1 301.7 241.5 103.1 الصادرات

 286.0 315.0 317.3 305.8 228.9 167.3 98.7 33.9 الواردات

الميزان 

 التجاري

69.8 148.8 134.4 168.8 811.9 814.4 818.3 811.9 

 (GKS,2015المصدر: )

-8114ظهر الجدول السابق وجود فائض في الميزان التجاري الروسي خلال السنوات ي

وهذا مؤشر يدل على قوة الاقتصاد الروسي، غير أن مبيعات النفط والغاز اللبيعي تمثل  8114

، 8113في عام  %68جزءاً كبيراً من مجمالي عائدات التصدير في روسيا، فقد بلغت حوالي 

(EIA,2014مما جعل ه ) ذا المؤشر منفرداً غير كافي للدلالة على القوة الاقتصادية الفعلية

 لروسيا.
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 مؤشر التنمية البشرية:  المبحث الثاني

أداة مركبة تهدف ملى قياس التنمية البشرية عن طريق دراسة العلاقة مؤشر التنمية البشرية     

وسيلة لقياس مستوى الرفاه، عتبر ، ويبين مستوى النمو الاقتصادي ومستوى التنمية الاجتماعية

والرعاية الاجتماعية، و يستخدم المؤشر للتمييز بين ما مذا كان البلد بلد متقدم، أو نامي أو من 

و توزع البلدان  ،البلدان الأقل نموًا، وكذلك لقياس أثر السياسات الاقتصادية على نوعية الحياة

مجموعات هي: مجموعة التنمية البشرية  حسب قيمة مؤشرات دليل التنمية البشرية في أربع

، ومجموعة التنمية البشرية المتوسلة حيث 1.221المنخفضة حيث تكون قيمة الدليل أقل من 

؛ ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة، حيث تتراوح قيمة 1.699و  1.221تتراوح قيمة الدليل بين 

لمرتفعة جدا حيث تكون قيمة الدليل ؛ ومجموعة التنمية البشرية ا1.499و  1.411الدليل بين 

 (.UNDP,2012) أو أكثر 1.811

 8114-8111والجدول التالي يظهر مؤشر التنمية البشرية للإتحاد الروسي للأعوام من   

 5104-5111( مؤشر التنمية البشرية في الإتحاد الروسي  2جدول رقم ) 

 دليل التنمية البشرية /القيمة  

8111 1.414 

8112 1.421 

8118 1.441 

8111 1.443 

8111 1.442 

8118 1.444 

8113 1.448 

8114 1.498 
 (UNDP,2014المصدر: )                            

بينما يظهر الجدول التالي المؤشر العددي للفقر في الإتحاد الروسي )وفقاً للمعايير الوطنية(  

 8114-8118خلال الفترة 

 5104-5115العددي للفقر في الإتحاد الروسي ( المؤشر  6جدول رقم ) 

 )% من عدد السكان( 

8118 36% 

8112 86% 

8118 13.4% 

8111 18.2% 

8111 18.4% 

8118 11.4% 

8113 11.8% 
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8114 11.8% 
 (world bank,2015المصدر: )

 :8114-1999و يوضح الجدول التالي معدلات البلالة في الإتحاد الروسي خلال الفترة 

)% من إجمالي القوى  5104-0222( معدلات البطالة في الاتحاد الروسي  7جدول رقم) 

 العاملة(

 2013 2012 2010 2009 2008 2006 2004 2003 2000 1999 السنة

معدلات 

 البلالة
12.4 10.5 7.9 8.5 7.6 6.4 8.4 7.6 5.7 5.8 

 (CIA, world fact book,2014المصدر: )

بق انخفاض معدلات البلالة منذ استلام الرئيس"بوتين" للحكم في نلاحظ من الجدول السا

 ، ساهم في ذلك الارتفاع النسبي والمستمر للنمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط.8111عام

، 8118في عام  48في روسيا ملى  -مؤشر عدالة التوزيع القومي -1وبلغ معامل جيني*

في الولايات المتحدة الأمريكية لنفس العام  41بيلاروس و في  86في أوكرانيا و  84.4مقارنة مع 

(CIA,2014.) 

بالاعتماد على الجداول السابقة نجد أن مستوى الرفاه، والرعاية الاجتماعية كان في ارتفاع 

ملا أن العدالة في توزيع الدخل انخفضت، كما أن معدلات الفقر  8113-8111مستمر خلال الفترة 

والنصف الأول من عام  8114ة، ملا أن معدلات الفقر بدأت تزيد خلال عام انخفضت في تلك الفتر

أن الاقتصاد الروسي في  -بجانب انخفاض معدل نمو الناتج القومي الإجمالي-، وهذا يدل 8112

مرحلة ركود بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمي ملى جانب العقوبات الدولية 

 الجارية. 

 (Hellevig,2014) زات الاقتصادية في عهد الرئيس بوتين:أولاا: الإنجا

. انخفاض حصة الموارد اللبيعية )النفط، الغاز، الفحم، المعادن،...( من الناتج المحلي 1

، والحصة الفعلية للنفط والغاز %18.4ملى  %44.2من  8118-8111الإجمالي خلال الفترة من 

 .%16كانت 

 . %111، والمواد الغذائية %21بة . ارتفاع الإنتاج الصناعي بنس8
                                                           

 ً.الكاملةًالمساواةًعدمًالمؤشرًبهذا111ًًتعنيًبينماً،(الأمثلًالوضع)ًالكاملةًالمساواةًجينيًبمؤشرًصفرًيمثلً 1ًً
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 .8113-8111خلال الفترة  %111. ارتفاع نسبة الصادرات الزراعية 3

 .%821. نمو صادرات السلع الروسية غير النفلية ملى  4

من مجمالي الناتج المحلي، وهو أحد  % 8118في عام  89.2. بلغ معدل عائدات الضريبة 2

 نمو.أفضل المعدلات بين الدول متوسلة ال

من مجمالي الناتج المحلي، مقارنة  %86.4 8118. بلغت معدلات الإنفاق الحكومي في عام 6

 في تركيا.  %33.6في بريلانيا، و  41.6في ألمانيا، و  %88.6مع 

 ثانياا: المشاكل الاقتصادية الكامنة: 

م هذه ، و تقس8118تضافرت عدة عوامل أدت ملى هبوط الأداء الاقتصادي الروسي بعد عام 

 العوامل ملى الأنواع التالية: 

: تحد المشاكل الهيكلية من نمو الناتج المحلي على المدى المتوسط وأهم هذه أ.مشاكل هيكلية

، أي أن عدد القوى العاملة الإجمالي آخذ 1المشاكل: مشكلة انخفاض عدد السكان في سن العمل*

ت فلن يستليع العمال المهاجرون بالانخفاض، كما أن عوامل الجذب للعمل في روسيا انخفض

 4تغلية النقص في القوى العاملة، وتشير التوقعات ملى أن عدد السكان في سن العمل سينخفض 

، المشكلة الأخرى هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي 8181و  8112ملايين بين عامي 

يث عمل على معادة التأميم وزيادة يتبعها بوتين والتي تحد من المنافسة والاستثمار والابتكار، ح

تدخل الدولة خصوصاً في قلاعات اللاقة، وازداد الفساد واقتصاد الظل بشكل واسع  

(hanson,2015.) 

: ويقصد بها المشاكل التي تنبع بسبب الظروف الدولية، أو علاقة روسيا ب.المشاكل الظرفية

و تعمل على تخفيض مستويات النشاط بالمجتمع الدولي، وتؤثر على الاقتصاد لمدة غير محددة 

 الاقتصادي الروسية، وأهم هذه المشاكل:

" و تقضي بنهاية التسيير الكمي في الولايات the taperالخلة الاقتصادية الأمريكية "ً.أ

وأدت هذه  -عرض البنك الاتحادي الأمريكي برنامج لشراء أعداد هائلة من السندات -المتحدة 

 ستثمار بعيداً عن الأسواق الناشئة.الخلة ملى سحب صناديق الا

                                                           
 .للذكور(ًعام61ً-16)ًو،ًللإناث(ًعام33ً-16)ًروسياًفيًالعملًسن1ً
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الارتفاع السريع في  منتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة و كندا، مما أدى ملى تخفيض  ً.ب

 أسعارهما في العالم.

 -أوروبا تستورد نصف الصادرات الروسية -ج. ضعف اقتصاديات الدول الأوروبية    

 والتباطؤ اللفيف في النمو الاقتصادي الصيني.

د. ويرتبط بهذه التأثيرات انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض سعر صرف الروبل مقابل 

 (.Hanson,2015الدولار )

 ج.المشاكل الجيوسياسية: 

 أ. الأزمة الأوكرانية. 

 ب. العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نتيجة موقفها من الأزمة الأوكرانية. 

لاقتصادية، حيث فرضت روسيا حظرا على واردات الغذاء من ج. مكافحة روسيا للعقوبات ا

 الدول الغربية.

د. الابتعاد عن الإصلاحات الاقتصادية والليبرالية واستبدال ذلك بسياسات منفاذ القانون 

 والأمن.

 :ثالثاا: الأزمة الأوكرانية و تأثيراتها على الاقتصاد الروسي

عندما قامت المظاهرات الواسعة في أنحاء  8114بدأت الأزمة الأوكرانية في فبراير     

متفرقة من أوكرانيا احتجاجاً على تعليق الحكومة التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد 

يانكوفيتش" الموالي “الأوروبي، أدت هذه الاحتجاجات في النهاية ملى مقالة الحكومة والرئيس 

الذي يعزز من سللتي البرلمان ورئاسة  8114ر لروسيا، وأعاد البرلمان الأوكراني العمل بدستو

الحكومة، وأسقط قانون منع التظاهر، كما قام بإلغاء قانون الأقليات ومعلان اللغة الأوكرانية لغة 

رسمية ووحيدة في البلاد، الأمر الذي دفع سكان الأقاليم وخصوصا مقليم شبه جزيرة القرم ذات 

ات واحتجاجات ضد الحكومة الجديدة، واحتلت ميليشيات الأغلبية الروسية ملى الخروج في مظاهر

مؤيدة لروسيا برلمان شبه جزيرة القرم والملارات والمنشآت الحيوية،وتصاعدت الأزمة بعد ذلك 

حيث وافق مجلس الاتحاد في جلسة طارئة على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات 

السللات في القرم استفتاء على ضم شبه جزيرة مارس، عقدت  16الروسية في أوكرانيا، و في 
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من المصوتين،  %96.44القرم لروسيا، وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانضمام لروسيا بنسبة 

 (Nichol,2014,p46من مجموع السكان. ) %83.1حيث بلغت نسبة المشاركة 

م، وبهدف وقف نددت الدول الغربية وأوكرانيا بالاستفتاء وبضم روسيا لشبه جزيرة القر

التحرك الروسي ضد أوكرانيا قامت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية 

ودبلوماسية على روسيا، وليس من السهل قياس الآثار الاقتصادية للعقوبات على حدة ولذلك سيتم 

ني سعر صرف قياس آثار النزاع على روسيا بشكل أكثر عمومية يشمل انخفاض الاستثمار و تد

( HAVLIK,2014,p17الروبل، و هروب رأس المال وعجز الإصلاحات الاقتصادية، )

 وبالتالي، يمكن تلخيص آثار العقوبات على الاقتصاد الروسي بالنقاط التالية:

أ. أدى التأثير المشترك للعقوبات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط ملى تدني مستوى سعر 

 المال من روسيا.صرف الروبل وخروج رأس 

ب. شملت العقوبات الحصول على التمويل مما اضلر روسيا ملى استخدام جزء من احتياط 

 .8114النقد الأجنبي، الأمر الذي أجبر البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة في 

ائية  ج. الحظر الروسي لواردات الغذاء من الدول الغربية أدى ملى ارتفاع أسعار المواد الغذ

وبالتالي المزيد من التضخم، هذا بالإضافة ملى تأثير انخفاض قيمة الروبل مما أدى ملى ارتفاع 

 أسعار السلع والخدمات.

د. ساهمت العقوبات في تعمق الركود وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض  

في  %1.6و  8113في  %1.3ملى  8118في  %3.4معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 

 (world bank,2015,p2. )8112في  %3.4 –و  8114
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 الإنفاق العسكري:  المبحث الثالث

ويشمل جميع النفقات الجارية والرأسمالية على القوات المسلحة، بما في ذلك قوات حفظ 

 السلام، ووزارات الدفاع والهيئات الحكومية الأخرى المشاركة في مشروعات دفاعية، والقوات

شبه العسكرية مذا حُكم بأنها مدربة ومجهزة للعمليات العسكرية، والأنشلة الفضائية العسكرية، 

وتشمل هذه النفقات الأفراد العسكريين والمدنيين، بما في ذلك معاشات التقاعد للعسكريين 

ير، والخدمات الاجتماعية للأفراد، والتشغيل والصيانة، والتوريدات، والبحوث العسكرية، والتلو

( وبالرغم من sipri,2014والمساعدات العسكرية )تحسب في النفقات العسكرية للبلد المانح(، )

الجدل القائم حول أثر الإنفاق العسكري على اقتصاد الدولة ملا أنه في جميع الأحوال يعكس قدرة 

د هذه الدولة على تمويل الأنشلة العسكرية، ويعكس بعض العوامل الأخرى من بينها حجم اقتصا

الدولة والملالب المالية المفروضة عليه واستعداد حكومة أو شعب هذا الكيان لتمويل مثل هذه 

 .الأنشلة العسكرية

ويظهر الجدول التالي نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 

 8114-8111الفترة من 

)% من  8114-8111وسيا خلال الأعوام ( نسبة الإنفاق العسكري في ر 8الجدول رقم ) 

 الناتج المحلي الإجمالي(

 الإنفاق العسكري  السنة

8111 3.6 

8116 3.2 

8114 3.3 

8118 3.4 

8119 4.8 

8111 3.9 

8111 3.4 

8118 4.1 

8113 4.8 

8114 4.2 

 *sipri,2014 
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يش يقدر عدد أفراده بمليون أما فيما يتعلق بالقوة البشرية في الجيش الروسي فبالرغم من أن ج

شخص يعتبر مثالياً بالنسبة لروسيا، ملا أنه سيكون من الصعب على روسيا تحقيق هذا الحجم من 

القوات المسلحة خلال السنوات المقبلة وذلك لأسباب ديموغرافية بشكل رئيسي، حيث أنه من 

مقارنة  8131ن في عام مليو 138المتوقع أن ينخفض مجمالي عدد السكان في روسيا ملى حوالي 

 8131-8182، وأن ينخفض معدل التغيير السنوي للسكان خلال الفترة 8112مليون في  143ب 

( UN,2015,p 633، مما يعني الانخفاض في أعداد الشباب في سن التجنيد، )% -1.3ليصل ملى 

  8182-8113فترة ويظهر الجدول التالي التوقعات الإيجابية لحجم القوات المسلحة في روسيا في ال

 

-5103( التوقعات الإيجابية لحجم القوات المسلحة في روسيا في الفترة ) 3شكل رقم ) 

 Olg Olike, 2009(.المصدر: 5152

( توزع السكان في روسيا حسب الفئات 3بالنظر ملى الجدول السابق وربله بجدول رقم )

من مجمالي الذكور فوق   %31يد ملى تجن 8181العمرية أن الحكومة الروسية ستحتاج في عام 

، وهذه الأرقام مرتفعة جدا فقد لا تستليع 8118في عام  %84عام، بينما كانت النسبة 18عمر 

الحكومة الروسية تحقيقها بالنظر ملى حقيقة عزوف الشباب الروسي بالالتحاق بالخدمة العسكرية، 

موم السكان سوف يتللب ذلك زيادة ولتعويض ذلك يمكن لروسيا تجنيد المزيد من المتعاقدين من ع

في الرواتب والمزايا للجنود ومن المحتمل أن يعني ذلك أيضا تعيين المزيد من الإناث والمهاجرين، 

وفي النهاية فان كل ذلك قد يجعل القوات المسلحة اقل مهنية حتى لو استلاعت الحفاظ على قوة 

 بشرية تقدر بمليون شخص.
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 لكبرىالاتجاهات ا:  المبحث الرابع

بعد استعراض أبرز خصائص الاقتصاد الروسي والوضع الاقتصادي الروسي في الوقت     

الحالي، لابد من استعراض الاتجاهات الكبرى لمختلف المؤشرات الاقتصادية لرسم بعض الملامح 

 للسيناريوهات المستقبلية للوضع الاقتصادي.

في فترة حكم  8118-1999الفترة من لقد شهدت روسيا انتعاشاً كبيراً لاقتصادها في     

في  % 8.2"بوتين" الأولى حيث استلاع الاقتصاد الروسي تحقيق نمو اقتصادي ملرد وصل ملى 

، ساعد في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس، وتحسين العلاقات مع 8114عام 

صة  الأراضي المملوكة الولايات المتحدة والدول الأوروبية وسن قانون ضريبي جديد وخصخ

 للدولة، وتحجيم نفوذ اللوبيات الاقتصادية و تأثيرها على السياسة الداخلية.

أثبتت ضعف البنية الاقتصادية الروسية ومعاناة  8118ملا أن الأزمة الاقتصادية في     

ات الاقتصاد لازمة بنيوية ما يعني حاجتها لإعادة هيكلة الاقتصاد لمصلحة الاهتمام بالقلاع

التصنيعية وتخفيف الاعتماد على قلاع النفط والغاز كمحرك أساسي للاقتصاد ومصدر كبير لتوليد 

الدخل الوطني، وبالرغم من قدرة الاقتصاد على التعافي من هذه الأزمة وتحقيق معدل نمو مرتفع 

بسبب انخفاض أسعار النفط  8118ملا أن الاقتصاد عاد للركود بعد عام  8111و  8111في 

 وانخفاض الللب العالمي على السلع الروسية و العقوبات الاقتصادية الغربية. 

وبالرغم من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الروسية في الجانب الاقتصادي ملا أن روسيا 

ما زالت تعاني من بعض التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد، وتتمثل 

 في: هذه التحديات

 . تباطؤ النمو الاقتصادي في منلقة اليورو والتي تعتبر أكبر شريك تجاري لروسيا.1

 . العقوبات الغربية التي تفرضها الولايات المتحدة و الدول الغربية على روسيا.8

. ضعف بيئة الأعمال والقوانين المشجعة على الاستثمار مما أدى ملى التباطؤ في نمو 3

 ة.الاستثمارات الخارجي

 . الأزمة الديموغرافية وآثارها على القلاعات الصناعية والزراعية.4

 . انخفاض أسعار البترول والغاز عالمياً.2
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، 8181وقدمت الحكومة الروسية مستراتيجية الاقتصاد الروسية في وثيقة "مستراتيجية     

نقاط رئيسية هي: تحفيز نموذج النمو الجديد والسياسة الاجتماعية الجديدة" والتي تقوم على ثلاث 

الابتكارات، وتعزيز استخدام رأس المال البشري الروسي، والاستفادة من الأيدي العاملة الكفوءه 

في تلوير القلاع الصناعي، ويسعى الاقتصاد الروسي من خلال هذه الإستراتيجية ملى تحقيق نمو 

 (.Voskoboynikov,2014) %2سنوي لا يقل عن 

اتجاه مؤشرات الاقتصاد الروسي وذلك لتقييم قدرته على تحقيق أهدافه  ويظهر الجدول التالي

 الإستراتيجية: 

 ( اتجاهات مؤشرات الاقتصاد الروسي الأساسية 9جدول رقم ) 

 الاتجاه 8114 8113 8118 8111 8111 8119 8118 8114 المؤشر

مجمالي الناتج المحلي 

 1.86 1.19 1.11 1.91 1.28 1.88 1.66 1.89 )مليار$(
+ 

 + 13881 13810 12730 10820 9980 9230 9590 7560 معدل دخل الفرد $

الإنفاق العسكري )% 

من الناتج المحلي 

 الإجمالي(

3.3 3.4 4.8 3.9 3.4 4.1 4.8 4.2 + 

 + 496.9 527.3 524.7 516.7 397.1 301.7 241.5 103.1 ($الواردات )مليار 

 + 286.0 315.0 317.3 305.8 228.9 167.3 98.7 33.9 الصادرات )مليار $(

استثمارات أجنبية 

 )مليار $(
55,87 74,78 36,58 43,16 55,08 50,58 69,21  22,89 

- 

البلالة )% من 

 مجمالي القوى العاملة(
4.1 6.4 8.4 4.6 6.9 5.7 5.8 2.8 

+ 

(World Bank,2015) 

 نلاحظ من الجدول السابق ما يلي: 

بسبب الأزمة الاقتصادية وعام  8119لدخل القومي الإجمالي باستثناء عام تزايد ملرد في ا -

 بسبب العقوبات الاقتصادية ملى جانب العوامل التي نوقشت سابقا. 8114

 تزايد ملرد في نصيب الفرد من الدخل القومي. -

التعليم  تزايد ملرد في الإنفاق العسكري مما يؤثر سلباً في الإنفاق في المجالات الأخرى مثل -

 والصحة والبنية التحتية.
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ارتفاع حجم التجارة الخارجية بشكل عام مع التذبذب في الميزان التجاري، وذلك بسبب  -

 .8114العقوبات الاقتصادية ملا أنه هذا المؤشر في جميع الأحوال يعتبر مرتفع مقارنة بعام 

عدم وجود بيئة أعمال مشجعة انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير مما يعني  -

 للاستثمار.

 انخفاض معدلات البلالة بشكل عام وهذا أمر ايجابي. -

بالمحصلة يمكن القول أن الاقتصاد الروسي ينمو بمعدلات أقل من المستوى المستهدف وفي 

ة حال لم يتم تغيير السياسات الاقتصادية فلن يستليع الاقتصاد الروسي منافسة الاقتصاديات الناشئ

 فضلاً عن الاقتصاديات العظمى.  

وبالرغم من كل ما سبق فبحسب تنبؤات خبراء البنك الدولي فإن الاقتصاد الروسي سيعود ملى 

حيث ستكون معدلات نمو الناتج المحلي في السنوات الثلاث ،8118و 8114النمو مجددا في عام 

 كما يلي : 

8116 -1.4 

8114 1.3 

8118 1.2 

(World Bank,2015 ) 

 موقع الاقتصاد الروسي بين اقتصاديات الدول الناشئة

يمكن مقارنة روسيا بدول هامة في مجموعة العشرين خصوصا البرازيل والهند واندونيسيا     

وتركيا، كونها من الاقتصادات الناشئة، و يظهر الجدول التالي بعض المؤشرات الاقتصادية التي 

 :8114هذه الاقتصادات في تظهر موقع الاقتصاد الروسي بين 

 5104( مقارنة الاقتصاد الروسي مع اقتصاديات الدول الناشئة  01جدول رقم ) 

الناتج المحلي  الدولة

 ($)تريليون 

معدل 

 النمو

% 

نسبة الدين  التضخم

)% من الناتج 

المحلي 

 الإجمالي(

الصادرات )% 

من الناتج 

المحلي 

 الإجمالي(

الواردات 

)% من 

 الناتج المحلي

 الإجمالي(

الاستثمار 

الأجنبي 

 المباشر

 )بليون $(

 88.89 88.8 31.1 14.9 4.8 1.6 1.861 روسيا
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 86.3 84.2 83.4 82.18 6.4 2.1 1.888 اندونيسيا

 33.8 82.2 83.8 66.1 6.4 4.3 8.148 الهند

 96.89 14.3 11.2 66.8 6.3 1.1 8.346 البرازيل

 889.19 18.4 81.4 41.14 8.1 4.3 11.324 الصين

 18.4 83.1 81.1 33.8 8.9 8.9 1.498 تركيا

 (World Bank,2015المصدر: )

يظهر من الجدول السابق أن روسيا تحتل المركز الرابع بين هذه الدول من حيث الناتج     

كما أنها الأقل ديناً بين هذه الدول، و الأعلى من حيث الميزان  k(GDPالمحلي الإجمالي )

أنها تحتل المركز الخامس من حيث معدل النمو ولا تسبق سوى البرازيل، كما أنها في ملا  ،التجاري

المركز الثاني من حيث ارتفاع معدل التضخم، وفي المركز الخامس من حيث الاستثمار الأجنبي 

 المباشر.

وبملاحظة مجمل المؤشرات الأساسية نلاحظ أن روسيا تحتل مركزا متوسلا بين      

الناشئة، ولذلك  يجب أن تتحسن بيئة الاقتصاد الروسي وتقوم روسيا بتنويع مصادر الاقتصاديات 

دخلها القومي ورفع نسبة ميرادات الصناعة من مجمالي الإيرادات حتى يستليع منافسة اقتصاديات 

 الدول الكبرى.
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 النظام السياسي:  الفصل الثالث
اعتمدها غورباتشوف ملى تهديم البناء الكامل أدت سياسة الانفتاح ومعادة البناء التي     

وقضت على النظام الشيوعي، وأوصلت ملى زوال الاتحاد السوفيتي عن الخارطة السياسية، 

ونشأت عنه خمس عشرة دولة مستقلة، وكان أبرز هذه الدول وأهمها سياسياً واقتصادياً وجغرافياً، 

عوامل القوة الإستراتيجية، وخاصة المقعد الدائم  روسيا الاتحادية، التي ورثت عن الاتحاد السوفيتي

 (.22،ص:8111في مجلس الأمن، والأسلحة النووية. )ميليتشين،

جاء النظام السياسي على أعقاب ثورة أكتوبر الروسية، كي يقضي على معالم الفكر السياسي 

روسيا لا تستليع التي اعتمدت على الأرثوذكسية والسلافية، وككل الإمبراطوريات القديمة، كانت 

الاستمرار دون مدى حيوي، ومناطق نفوذ لها خلف الحدود، تكرس واقعها كدولة عظمى على 

 (.18الساحة الدولية )بلانونوف،ص:

تغير هيكل الحكومة الروسية عدة مرات، وفي  1991ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي في     

لتشريعي، وقد كان هذا الدستور مصمما تم تمرير دستور جديد من قبل المجلس ا 1993ديسمبر 

بشكل يزيد من سللات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وتم فرض هذا الدستور على 

البرلمان بالقوة، ليبدأ ما اصللح على تسميته "الديمقراطية الموجهة" و"تركز السللة" كخصائص 

الشكل من الديمقراطية وتعزيز  للنظام السياسي الروسي، واستمر الرئيس بوتين في تعزيز هذا

تركز السللة بيد الرئيس من خلال التعديلات الدستورية وتعديل قانون الأحزاب والانتخاب 

وغيرها، كما اهتم "بوتين" بتعزيز السللة المركزية، الأمر الذي أدى في النهاية ملى استقرار 

 (Kaczmarski,2009واضح في النظام السياسي )

 الحكم نظام:  المبحث الأول

طبقاً للدستور الروسي، فإن روسيا الاتحادية دولة فيدرالية ديمقراطية ذات نظام جمهوري، 

 Russianوتعمل روسيا بمبدأ الفصل بين السللات، حيث تقسم السللات ملى)

Constitution,2014 :) 

رئيس  -ورئيس الوزراء -رئيس الدولة–ويمارسها رئيس الجمهورية  السلطة التنفيذية :

 والوزراء الاتحاديين.  -ومة روسيا الاتحاديةحك

وتمثلها الجمعية الاتحادية لروسيا والتي تتكون من مجلسين: مجلس الدوما  السلطة التشريعية:

 )مجلس النواب(، ومجلس الإتحاد ) مجلس الشيوخ(.
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مة وتمثلها المحاكم )المحكمة الدستورية، المحكمة الاتحادية العليا، محك السلطة القضائية:

 التحكيم العليا، والمحاكم الاتحادية الأدنى(.

 الحكومة :

تتألف من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، 

ويشترط في هذا موافقة الدوما، وحتى الان فان الجهاز التنفيذي يأتي من تيارين: تيار الإصلاحيين 

نما تقوم الحكومة الروسية بتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية ووضع الراديكاليين وتيار الوسط، بي

الميزانية الاتحادية وتنفيذها بعد تقديمها ملى مجلس الدوما، وتشرف على تنفيذ السياسة المالية 

 (111/114،م:6والنقدية، وتضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات)الدستور الروسي،ف

 مجلس الإتحاد و مجلس الدوما.ويتكون من  البرلمان:

يضمّ مجلس الاتحاد ممثلاين اثنين من كلّ كيان مكوّن للاتحاد الروسي: واحد  مجلس الإتحاد:

من الهيئة الحكومية التشريعية التابعة للدولة، والثاني من الهيئة التنفيذية التابعة للدولة، ويعمل 

يع القوانين، ولكن لمجلس الاتحاد أيضا المجلس مع مجلس النواب لاستكمال والتصويت على مشار

صلاحيات خاصة من تلقاء نفسه، بما في ذلك الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مقالة الرئيس 

 Russianوقرارات بشأن استخدام القوات المسلحة خارج أراضي روسيا )

Constitution,2014.) 

 -عضو 421-نتخاب أعضائه هو مجلس النواب في البرلمان الروسي ويتم ا مجلس الدوما:

لمدة خمس سنوات، وأي مواطن في الاتحاد الروسي بلغ الحادية والعشرين من عمره ولديه الحق 

في المشاركة في الانتخابات هو مؤهل للترشح كنائب في مجلس الدوما، ويقوم مجلس الدوما 

ها من قبِل نوابه أو بالعديد من المهام والصلاحيات منها مقرار مشاريع القوانين التي يتم طرح

أعضاء مجلس الاتحاد أو رئيس الدولة أو الحكومة أو النواب في الأقاليم أو المحاكم الروسية 

تعيين  ،الرئيسية، والموافقة على تعيين رئيس الحكومة، البت في مسألة الثقة الممنوحة للحكومة

لروسي لإجراء محاكمة لإقالته رئيس البنك المركزي ومقالته، توجيه الاتهامات ملى رئيس الاتحاد ا

(Russian onstitution,2014.) 

قاضياً، وتقوم بالبت  19تتكون المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي من  المحكمة الدستورية:

بدستورية القوانين أو المراسيم الرئاسية والدستورية، مذا وجدت أن القانون غير دستوري، يصبح 
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 Russianحظر على الجهات الحكومية تنفيذه )القانون غير قابل للتنفيذ و ي

Constitution,2014.) 

ويتم انتخاب رئيس الإتحاد الروسي لمدة ست سنوات ولا يجوز أن يشغل منصبه  الرئيس:

حيث يشغل منصب  -أكثر من ولايتين على التوالي، ويمتلك الرئيس صلاحيات معلان الحرب

لدوما وحل المجلس، وتعيين رئيس الوزراء بعد ، ومعلان انتخابات مجلس ا-رئيس أركان الجيش

موافقة مجلس الدوما، وتعيين ومقالة الوزراء الاتحاديين، والمصادقة على انتخابات حكام الأقاليم 

 Russianوجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية، ومنح الأوسمة ومنح العفو )

Constitution,2014.) 

النظام السياسي الروسي، فبالإضافة ملى ما سبق نجد أن  ويعتبر الرئيس مركز الثقل في

، وسع من الصلاحيات التشريعية للرئيس -8114حتى عام -الدستور الروسي مع تعديلاته الحالية 

فهو يمتلك حق الاقتراح و التصديق والاعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين المقدمة من 

ت واسعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية منحه مياها البرلمان، كما أن الرئيس يتمتع بصلاحيا

 للاتحاد الخارجية السياسة تسيير الرئيس ( التي تنصت على أن " يتولى86الدستور في المادة )

، وبما أن الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو يملك حق معلان الحرب "الروسي

ت المسلحة، وعلى ذلك فإن رئيس الإتحاد الروسي هو الذي وتعيين وعزل أعضاء القيادة العليا للقوا

يتحمل المسؤولية العليا في الدولة، فجميع القرارات المهمة يتخذها الرئيس بنفسه أو تحت مشرافه، 

ولذلك مهما بدت القرارات جماعية أو مهما اتسعت دائرة صنع القرار يبقى الرئيس هو صاحب 

 القرار السياسي. 

 ’vertikalفقد عمل على ترسيخ سياسة ) 8111وتين " السللة في عام ومنذ استلام "ب

vlasti التي بدأها "يلتسن" والتي تعني تركيز السللة في الرئاسة، وترسيخ الخط العمودي للسللة )

السياسية التي تبدأ مع الرئيس وتمتد ملى المستويات الفيدرالية والإقليمية، بالإضافة ملى "ترسيخ 

لموجهة" في محاولة للدمج بين الديمقراطية والخصوصية الروسية، وظهرت تلك الديمقراطية ا

 السياسة من خلال :

 . تعزيز مركزية الدولة ومخماد النزعات الانفصالية.1 

. تعيين حكام الولايات من قبل الرئيس وملغاء انتخابات حكام الولايات، مما يزيد من نفوذ 8

 الرئيس في مجلس الإتحاد.
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 لصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء لصالح رئيس الدولة.. سحب ا3 

التي تشكلت في عهد "يلتسن" جراء الاستيلاء على  1. تحجيم نفوذ طبقة "الأوليجاركيا"4

 ممتلكات الدولة من خلال الخصخصة.

. تعديل قانون الأحزاب السياسية بهدف تقليص عدد الأحزاب والجماعات التي يحق لها 2

كة في الانتخابات البرلمانية، وتعديل النظام الانتخابي حيث تم قصر الانتخابات على القوائم المشار

( وهو ما كان Monaghan,2011, p17النسبية أو الحزبية وملغاء الانتخابات بالقوائم الفردية، )

 من مقاعد مجلس الدوما. %23في مصلحة الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" الذي فاز ب 

عكست هذه السياسات بمجملها على شكل تدني بمؤشرات الديمقراطية، فيما لم تظهر وقد ان 

 تأثيراتها على المكانة العالمية لروسيا بعد.   

 

 

 

 

  

                                                           
ًقطاعاتًعلىًوسيطرتهمًروسيا،ًفيًالسياسيًالقرارًصنعًمراكزًعلىًبدورهمًيسيطرونًالذينًالأثرياءًنخبةًهي:ًاللوليجاركية1ً

 .والإعلامًوالبنوكًوالمعادنًوالغازًالنفطًمنًالحيويةًالإنتاج
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 توجهات الرأي العام نحو النظام السياسي:  المبحث الثاني

بول تتم معرفة توجهات الرأي العام في بلد ما، من خلال استللاعات الرأي التي تقيس مدى الق

الشعبي للقضايا التي تعكس السياسيات الحكومية في الجوانب الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد 

الداخلي يستنبط الموقف الشعبي من خلال معرفة الرضا الشعبي عن مستوى الخدمات التعليمية، 

 والصحية، والتأمينات الاجتماعية، وهذه المسائل تعكس مجتمعة الرضا الشعبي عن الحكومة،

 وأحيانا يعُبر عن هذه القضايا مجتمعة في استللاعات الرأي العام بمسمى الشعور بالسعادة.

 أولا: الرضا الشعبي العام

ويقصد به مدى الرضا عن الحياة في الدولة بشكل عام و يظهر الجدول التالي التغير في مدى 

 .8112-8112الرضا الشعبي العام خلال السنوات 

 

 (8112-8112التغير في مدى الرضا الشعبي )( 11جدول رقم )

 معدل الرضا السنة

5112 52% 

5116 32% 

5117 40% 

5112 25% 

5112 34% 

5101 21% 

5100 43% 

5105 22% 

5103 22% 

5104 64% 

5102 60% 

(Wciom,2016) 

ن ويظهر من الجدول السابق تصاعد باتجاه عام في مستوى الرضا عن الحياة بشكل عام بي

علماً بأنه شهد تراجعاً في بعض ،  8112 في نهاية %61سكان الاتحاد الروسي حتى وصل ملى 

 (Wciom,2016.)8113، 8111، 8119السنوات 
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 ثانياا: الرضا الشعبي عن الوضع الاقتصادي:

يظهر الجدول التالي رضا الشعب في روسيا عن الوضع الاقتصادي لبلادهم خلال الفترة 

8112-8112: 

 

 (8112-8112( رضا الشعب الروسي عن الوضع الاقتصادي)18رقم ) جدول

 الرضا الشعبي السنة

8112 18% 

8116 48% 

8114 49% 

8118 29% 

8119 13% 

8111 88% 

8111 81% 

8118 44% 

8113 44% 

8114 42% 

8112 48% 

(Wciom,2016) 

الروسي حيث انه اظهر اتجاه يظهر الجدول السابق أن الرضا الشعبي اقترن بأداء الاقتصاد 

، 8119،8111، الا انه انخفض خلال السنوات 8112-8112ايجابي بشكل عام خلال الفترة من 

8112. 

وقد ظهر أن التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم والعقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت 

رضا الشعبي عن الوضع تبعاً، والانكماش الاقتصادي لم يؤدي ملى تغيير كبير في مستوى ال

الاقتصادي بشكل عام، غير أن ثلث الروس يعتقدون أن العقوبات الغربية هي سبب الضرر في 
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الاقتصاد الروسي بينما يعتقد الثلث الآخر أن انخفاض أسعار النفط هو السبب وفقط ربع الروس 

 (Wciom,2016يعتقدون أن سياسات الحكومة هي السبب في تراجع الأداء الاقتصادي. )

 ثالثاا: الرضا الشعبي عن سياسات القيادة السياسة داخلياا و خارجياا:

وسنركز هنا على ثقة الشعب بسياسات الرئيس بوتين حيث انه يشكل مركز الثقل في النظام 

السياسي الروسي، وفي الجدول التالي عرض لنسبة رضا الشعب عن سياسة روسيا الخارجية تجاه: 

حدة، أوكرانيا، الإتحاد الأوربي، والسياسات الداخلية في قضايا: اللاقة، الصين، الولايات المت

 والاقتصاد، والفساد:

 ( يقيس مدى رضا الشعب عن سياسة روسيا الخارجية والداخلية13جدول رقم )

 نسبة التأييد القضية

 %91 العلاقة مع الصين

 %82 العلاقة مع الولايات المتحدة

 %83 العلاقة مع أوكرانيا

 %88 العلاقة مع الاتحاد الأوربي

 %43 اللاقة

 %41 الاقتصاد

 %68 الفساد

 (Pew Research Center,2015المصدر: ) 

ويظهر من الجدول السابق تمتع الرئيس بوتين بشعبية كبيرة وتأييد تعامله مع كل القضايا سواءً 

لى جانب ارتفاع شعبية بوتين كان ذلك لسياساته الخارجية أو الداخلية، كما أظهرت الإحصائيات م

ملى  8118في  %69فقد ارتفعت ثقة الروس في قدرة رئيسهم على التعامل مع الشؤون الدولية من 

 .8112في  88%

 رابعاا: نظرة الروس تجاه الغرب:

يملك الروس نظرة سلبية تجاه الولايات المتحدة والقوى الغربية، وقد ازدادت هذه النظرة سلبية 

 .8112الأخيرة، ويظهر الرسم التالي آراء الشعب الروسي تجاه القوى الغربية في  خلال السنوات
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 ( وجهة نظر الشعب الروسي تجاه القوى الغربية 4شكل رقم ) 

 (Pew Resea;rch Center,2015المصدر: )

يظهر من الرسم السابق أن الشعب الروسي يملك وجهة نظر سلبية كبيرة تجاه القوى الغربية 

أشخاص في روسيا يحملون آراء سلبية تجاه الولايات المتحدة  11من كل  8أكثر من  حيث أن

والجدير بالذكر أن نسبة الروس الذين  -يحملون آراء سلبية للغاية %49 -وحلف الناتو منهم 

 8112في  %12ملى  8113في  %21يحملون آراء ميجابية تجاه الولايات المتحدة انخفضت من 

 pew researchمة القرم والعقوبات الاقتصادية كانت الفاعل الأهم في ذلك )و بالتأكيد فإن أز

center,2015.) 

بالإضافة ملى ما سبق فإن  معظم الروس ينظرون ملى حلف الناتو كتهديد عسكري لبلادهم، 

يرونه كتهديد عسكري طفيف، وفقط  % 31يرونه كتهديد عسكري كبير بالإضافة  %21حيث أن 

 (.Pew Research Center,2015ينظرون ملى حلف الناتو كتهديد عسكري)لا  % 11حوالي 

 خامساا: الانتماء القومي في روسيا:

من السكان الروس لديهم آراء ميجابية  % 93تعززت في فترة بوتين القومية الروسية حيث أن 

، %18 ارتفع عدد الذين لديهم آراء ميجابية جداً تجاه وطنهم 8112تجاه وطنهم، وخلال عام 

(Pew Research Center,2015 واستخدم النظام السياسي في السنوات الأخيرة القومية في )

( وفي نفس Zubarevich&others,2015 )،تعبئة السكان خصوصاً خلال الأزمة الأوكرانية
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الوقت يظهر الحنين ملى العهد الإمبراطوري بشكل واضح في الشعب الروسي، حيث أن الغالبية 

 ،( يروون أن تفكك الإتحاد السوفيتي كان أمراً سيئاً بالنسبة لروسيا %69الروس )العظمى من 

من الروس يعتقدون بأن هناك أجزاء  % 61فقط أن ذلك كان أمراً جيداً، كما أن  %14بينما يرى 

 (Pew Research Center,2015من الدول المجاورة تنتمي حقاً لروسيا. )

 الحكومة للحريات الشخصية  سادساا: الرضا الشعبي عن احترام

يمكن قياس رضا السكان عن احترام الحكومة للحريات الشخصية من خلال الجدول التالي 

 الذي يظهر الإجابات على سؤال: هل تحترم الحكومة الروسية الحرية الشخصية لمواطنيها؟

 ( يقيس مدى رضا السكان عن احترام الحكومة للحريات الشخصية.14جدول رقم )

 لا نعم نةالس

8118 42% 44% 

8114 24% 38% 

8112 63% 89% 

 (Pew Research Center,2015المصدر: )

يظهر الجدول السابق أن الرضا الشعبي للروس عن احترام حكومتهم لحرياتهم الشخصية 

 تزايد خلال السنوات السابقة مما يشير ملى بعض الإصلاحات السياسية والديمقراطية.

 الشعب الروسي حول الأزمة الأوكرانية  سابعاا: اتجاهات

يعتقد نصف الشعب الروسي أن الدول الغربية هي المسؤولة عن أعمال العنف في شرق     

أن أخلاء الحكومة الأوكرانية هي التي أدت ملى نشوب النزاع، و فقط  %84أوكرانيا، بينما يعتقد 

 (Pew Research Center,2015يلومون الحكومة الروسية هي المسؤولة عن الأزمة. ) % 8

من الروس يعتقدون أن الحكومة الأوكرانية لا تحترم حرية شعبها، بينما يعتقد  %83كما أن 

 Pew) 8114درجات مئوية منذ  11عكس ذلك، وهذه النظرة السلبية ارتفعت بمعدل  8%

Research Center,2015.) 

فقط قالوا أنهم  %3ربية، حيث أن الروس أيضاً لا يريدون لأوكرانيا لأن تصبح دولة غ    

فقط أيدوا  %14أنهم لا يؤيدون ذلك، و  %83يؤيدون انضمام أوكرانيا ملى حلف الناتو، بينما قال 
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انضمام أوكرانيا ملى الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى فقد انقسم الروس بشأن انضمام أوكرانيا 

 ذلك. %41روس انضمامها فيما عارض من ال %42ملى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث أيد 

يتضح مما سبق أن للرأي العام الروسي تأثير واضح على السياسة الداخلية والخارجية     

الروسية، حيث أن سياسة بوتين الخارجية تعكس الاتجاهات الداخلية للشعب الروسي والتي تتمثل 

خرى، الحنين ملى العهد بالقومية الروسية ووجوب حماية الأقليات الروسية في الدول الأ

الخوف والتوجس و كراهية الأجانب، العدالة، استعادة الدور والمكانة الدولية اللائقة  ،الإمبراطوري

 بروسيا.

 صناعة القرار السياسي في روسيا:  المبحث الثالث

 من عملية صنع القرار السياسي هي عبارة عن اختيار بين مجموعة بدائل ملروحة لحل    

مشكلة ما أو أزمة أو تسيير عمل معين وهي تأتي بشكل منظم ومدروس، وتشكل القرارات التي 

تعمل على أساسها الدول بشكل عام الروح الحركية والتفاعلية التي تنظم من خلالها مسيرة الحياة 

ثر في في الداخل، أو في علاقات تلك الدول مع العالم الخارجي، وهناك العديد من العوامل التي تؤ

صناعة القرار السياسي منها عوامل داخلية مثل: الأحزاب وجماعات الضغط والرأي العام، 

وعوامل خارجية مثل: وجود المنظمات الدولية والعلاقات القانونية بين الدول والتكتلات العسكرية 

 (.Maria,2008والاقتصادية )

أربعددة عوامددل أساسددية تددتم عمليددة صددنع القددرار فددي روسدديا فددي مطددار بيئددة عامددة تتضددمن 

 وهددي؛ الإطددار الدسددتوري، والثقافددة السياسددية، والتكددوين الاجتمدداعي، والأوضدداع الاقتصددادية

 (.  13،ص:1998)الشيخ،

 أولاا: الإطار الدستوري

تم تبني دستور جديد للبلاد، بعد أن كانت روسيا محكومة  1993بعد مجراء الاستفتاء العام في 

 من مقدمة وجزأين أساسيين: 1993تور ، ويتكون دس1948بدستور عام 

يتضمن أحكام الدستور، وذلك في تسعة فصول، أولها يتناول أساس النظام  الجزء الأول: -

الدستوري، أما الثاني يتضمن جانب حقوق وحريات الإنسان والمواطن، والثالث يتناول الدولة 

امس يركز على البرلمان بمجلسيه، الروسية، أما الفصل الرابع فيتحدث عن رئيس الدولة، بينما الخ

أما الحكومة فتم تناولها في الفصل السادس، في حين يتناول الفصل السابع السللة القضائية، 
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ويتناول الفصل الثامن الحكومة المحلية، وأخيراً خُصص الفصل التاسع للأحكام الخاصة بتعديل 

 (.13،ص:1998الدستور)الشيخ،

تسعة شروط أو تدابير ختامية وانتقالية، ووفقاً للدستور  وهو عبارة عن الجزء الثاني: -

ديمقراطية ذات نظام جمهوري، لها عملة واحدة هي -فإن روسيا دولة فدرالية 1993الروسي عام 

الروبل، وعاصمة واحدة هي موسكو، ولغة رسمية واحدة هي الروسية ومن كان من حق 

ة ملى جانب اللغة الروسية، وهي أيضاً دولة الجمهوريات المكونة لها أن تستخدم لغتها المحلي

 ((.68/41/48م) ،3(،ف14،م)1علمانية حيث لا يوجد دين رسمي للدولة)الدستور الروسي،ف

 تنفرد الحكومة الفدرالية في روسيا بتولي المهام التالية:

 . رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.1

 قيع المعاهدات، وكذلك أمور الحرب والسلم.. رسم السياسة الخارجية للدولة، وتو8

 . وضع السياسة النقدية والائتمانية ونظام الضرائب، ووضع الميزانية الفدرالية.3

 . الأمور المتعلقة بحدود الدولة والدفاع عن مقليمها البري والبحري والجوي.4

تصالات وسكك . الأمور الخاصة باللاقة النووية وأنشلة الفضاء وشبكات المواصلات والا2

 الحديد.

 . مصدار الدستور الفدرالي وتعديله وكذلك القوانين الفدرالية.6

. أما الأمور الخاصة بالتربية والتعليم والثقافة والصحة والرياضة فهي من اختصاص 4

 ((.41/48،م)3السللتين الفدرالية والمحلية معاً)الدستور الروسي،ف

 ثانياا: الثقافة السياسية الروسية 

يمكن توضيح هذا الجانب من خلال أمرين أساسيين يعملان على تشكيل الثقافة السياسية و

 الروسية وهما:

، فالروس عبر أجيال متعاقبة ولقرون لم يعرفوا أ. أزمة الهوية والبحث عن دور جديد لروسيا

ارجي سوى العيش في ظل ممبراطورية كبرى، تسيلر فيها روسيا على جيرانها، كما أن العالم الخ

اعتاد على معاملة روسيا كإمبراطورية كبرى، وللحديث عن ماذا ستكون روسيا دولة أم 

ممبراطورية متعددة القوميات؟ فهناك اتجاهين يجب التمييز بينهما، الأول يرى أن روسيا لا يمكن 
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أن تكون سوى ممبراطورية كبرى، وان مصالحها الحيوية مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق 

تحتم الإبقاء على قدرة من السيلرة والهيمنة الروسية في تلك المناطق، وهذا الرأي يعبر عن غالبية 

الشعب الروسي، وهذا الاتجاه دعم تصاعد التيار القومي والشيوعي داخل روسيا كما وضع في 

يو ، بل في الانتخابات الرئاسية في حزيران / يون1992و  1993الانتخابات البرلمانية لعامي 

1996(Simes,1992,p:78 ويعبر الاتجاه الثاني عن بعض الأصوات التي تتساءل عن أهمية .)

الحفاظ على علاقات مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وأهمية العودة ملى الإمبراطورية 

الروسية، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تكلفة هذا المسعى تفوق بكثير العوائد المرجوة منه، 

 (.(Armstrong,1992,p:131وأنه يجب التخلص من أي روابط مع هذه الجمهوريات 

عاماً  41، كون الروس عاشوا أكثر من الثقافة السياسية الروسية تجاه العالم الخارجيب. 

في ظل الحكم الشيوعي الذي فرض حصاراً محكما على المجتمع الروسي، فقد تأثرت الثقافة 

مر، فأصبحت السمة الغالبة على الروس هي الشك والتردد تجاه كل ما هو السياسية الروسية بهذا الأ

قادم من العالم الخارجي، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي والانفتاح على العالم الخارجي وبخاصة 

الغرب والولايات المتحدة، اخذ هذا الاتجاه يتعدل كثيراً حيث أصبح هناك مقبالا من جانب 

، وبخاصة الاستهلاكية، والأزياء المستوردة عموماً، ومن الغرب خصوصاً، المواطنين على السلع

مما ساعد على تنشيط حركة السياحة من روسيا واليها، حيث بلغت نفقات السياحة الروسية 

 (.Economist,1995,p:41مليار دولار) 6.8، 1994الخارجية عام 

 ثالثاا: التكوين الاجتماعي لروسيا

ل متعددة القوميات، ويدلل على ذلك مقدمة نص الدستور:" نحن شعب تعتبر روسيا من الدو

مليون نسمة، وهي بذلك خامس  146.3روسيا الفدرالية المتعددة القوميات"، ويبلغ عدد سكانها 

جماعة عرقية، يشُكل الروس منهم  131أكبر دولة من حيث السكان في العالم، وينتمي سكانها ملى 

، أما الخمس الباقي فينتمي أفراده ملى قوميات وأعراق أخرى أهمها حوالي أربعة أخماس السكان

مليون(،  1.4مليون(، واليهود)1.4مليون(، والشوفاشيون) 8ملايين(، والأوكرانيين) 2التتر)

مليون( والروس البيض)أكثر من مليون شخص(، والموردفيون)أكثر من مليون  1.3والبشكيريون)

المدن، وأكبر المدن الروسية هي موسكو، وسان بلرسبرغ،  شخص(، وغالبية السكان يعشون في

 (.GIL,Robels,2004ونيزني، ونوفوغورود، ونوفوسيبيرسك، ويكاتيرنيورغ )

 41أما من حيث الديانة، فتقدر نسبة معتنقي الديانات المختلفة في روسيا الاتحادية بحوالي 

عقيدة  41يا تنتمي ملى أكثر من آلاف طائفة أو تجمع ديني مسجلة في روس 9بالمائة، وهناك 
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كنيسة كاثوليكية وحوالي  121كنيسة أرثوذكسية، كما وتوجد فيها  2111وديانة، وتوجد في روسيا 

 (.14،ص:1998مليونين من البروتستانت )الشيخ،

مليون مسلم(، أما  19يشكل المسلمون ثاني الديانات في روسيا من حيث العدد ) حوالي 

 48في عدة مناطق، ولإتباعها عشر دور عبادة، كما يوجد في روسيا حوالي البوذية فهي منتشرة 

 (.14منهم في موسكو وحدها، وفيها ثلاثة معابد )الشيخ،ص %11تجمعاً يهودياً، يعيش 

 رابعاا: الأوضاع الاقتصادية في روسيا

قتصادية بالرغم من كل الثروات اللبيعية والمعدنية التي تمتلكها روسيا، ملا أن الأوضاع الا

في روسيا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي شهدت انهيارا حادا، حيث يرجع سبب ذلك الانهيار ملى ما 

قبل الانهيار، والتي اعتقد يلتسن وقتها أن حل الأزمة يكون من خلال التحول ملى الرأسمالية دفعة 

لضريبي، وخصخصة واحدة، والذي يضمن: تخفيض الميزانية، وتحرير الأسعار، ومصلاح النظام ا

انضمت روسيا ملى  1998(، ومن ناحية أخرى في Goldman,1992,p:80الصناعة والزراعة)

صندوق النقد الدولي، بعد تبنيها الفعلي لاقتصاد السوق، ملا أن هذه السياسة الإصلاحية التي اتبعها 

ز في الميزانية، انهيار يلتسن لم تكلل في مجملها بالنجاح، مما أدت ملى التأثير سلبا وأدت ملى العج

سعر صرف الروبل، وتدهور مستويات المعيشة والاختلال في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع 

 (.82نسبة البلالة)الشيخ،ص

 العوامل الداخلية المؤثرة في عملية صنع القرار الروسي

 ومن أهم هذه العوامل القوى الفاعلة في الساحة السياسية الروسية وأهمها؛ الجهاز

التنفيذي)الحكومة(، والبرلمان، والنخبة السياسية، والأحزاب السياسية، وجماعات المصالح، 

فإنه  1993والرأي العام والصحافة، الكنيسة، في ظل الصلاحيات الممنوحة للرئيس في دستور 

 يغلب على هذه القوى الضعف ومحدودية تأثرها في عملية صنع القرار السياسي. 

بالجهاز التنفيذي والبرلمان فقد تم التلرق لها سابقا في المبحث الأول)نظام  بالنسبة لما يتعلق

 1الحكم(.

                                                           
34ً:صًانظر1ً
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ويمكن التمييز هنا بين ثلاثة اتجاهات يمثلها: الاصلاحيون)اليمين(،  أولاا: النخبة السياسية

والقوميون والمحافظون ومعم الشيوعيون)اليسار(، ثم اتجاه الوسط، بالإضافة ملى اتجاه يمين 

 وسط، واتجاه يسار الوسط.ال

الاصلاحيون الراديكاليون)اليمين(: أصحاب هذا الاتجاه يؤيدون التحول السريع ملى  .1

اقتصاد السوق، ويفُضلون "العلاج بالصدمة" التي تقتضي الخصخصة السريعة للتجارة والخدمات، 

ذا الاتجاه السياسة وتحرير الأسعار، وفتح السوق للاستثمار المحلي والأجنبي، وكما يؤيد أصحاب ه

(، والتي تمثلت في 1992-1991الخارجية التي كان يتبعها كوزيريف وزير الخارجية الأسبق)

العمل على  صياغة علاقات سياسية واقتصادية  قوية مع الغرب والاندماج السريع في الاقتصاد 

 (.Maria,2008العالمي)

قوميين فهم يركزون على وحدة القوميون والمحافظون والشيوعيون)اليسار(: بالنسبة لل .8

روسيا ويرغبون في العودة ملى ما قبل الثورة البلشفية، ويترددون في طلب المساعدة من الغرب، 

ويفضلون أن تعتمد روسيا على مواردها الذاتية في التغلب على مشاكلها الاقتصادية. ويركزون 

كسية الروسية كقاعدة على ضرورة التمسك بالثقافة الروسية القومية، وكذلك بالأرثوذ

(. أما بالنسبة للمحافظون والشيوعيون؛ فهم يفضلون العودة ملى النظام Maria,2008معنوية)

المركزي في الاقتصاد ويرفضون كل الإصلاحات الخاصة بالتحول ملى اقتصاد السوق، كما يرون 

 ضرورة تنمية القدرات العسكرية الروسية.

جمعون بين الراديكاليين من ناحية، والقوميين اتجاه الوسط: أصحاب هذا الاتجاه ي .3

والمحافظين من جهة أخرى، فان الاتجاه السائد بينهم يؤمن بالديمقراطية وبضرورة التحول 

الديمقراطي، وبالخصخصة أيضا والتحول التدريجي ملى اقتصاد السوق، كما يؤكدون على 

الغرب لتوفير الاستثمارات  ضرورة الاعتماد على الموارد الروسية والحد من اللجوء ملى

 (.Aslund,1994,p:73والمساعدات لروسيا)

يمين الوسط: يفضلون أنصار هذا الاتجاه التحول ملى اقتصاد السوق ولكن بشكل تدريجي  .4

 (.Aslund,p:77) ومع الحفاظ على دور أوسع للدولة في الناحية الاقتصادية

لى اقتصاد السوق على المدى البعيد، يسار الوسط: لا يعارض أنصار هذا الاتجاه التحول م .2

 (.Aslund,p:77ولكنهم يؤيدون سيلرة الدولة على الاقتصاد ودعم دورها في قلاع الصناعة)
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مذا فإن أهمية النخبة السياسية تأتي في كونها المصدر الأساسي للتجنيد للمناصب العليا في 

 لراديكالي وتيار الوسط. الدولة، حيث أن الحكومة عادة ما تأتي من التيار الإصلاحي ا

لضغوط متزايدة من  1989: تعرضت قيادات الحزب الشيوعي عام ثانياا: الأحزاب السياسية

، والتي 1944( من دستور عام 3اجل متاحة المزيد من حرية التعبير، وذلك بتعديل المادة رقم)

هزة الدولة تنص على أن " الحزب الشيوعي هو القوة القائدة للمجتمع السوفيتي ولكل أج

، 1991والمؤسسات العامة "، ووافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على تعديل الدستور في 

ظهر العديد من الأحزاب، بعد حل الحزب الشيوعي وحظر نشاطاته عقب المحاولة  1991وفي 

وصلت ملى و 1993الانقلابية الفاشلة، واتسع نشاط الأحزاب الجديدة قبل الانتخابات التشريعية عام 

 (.     Dawisha,1994,p:98حزبا سياسيا ) 41حوالي 

 (:Mcfaul,1994,p:5)ويلاحظ على الأحزاب السياسية الروسية

محدودية العضوية حيث وصلت في بعض الأحيان كما هو الحال في الحزب الديمقراطي ً.أ

بلغ عدد  عضو، ولعل أكثر الأحزاب عضوية هو الحزب الشيوعي حيث 311الدستوري ملى 

 عضو. 211.111أعضائه 

أن معظمها ليست له فروع أو وجود في كافة أنحاء روسيا، ولعل أكثر الأحزاب تنظيما ً.ب

 وقدرة على التنسيق هي تلك ذات الاتجاه الشيوعي وان كان انتشارها محدود.

ج. في ظل التشتت والعدد الهائل من الأحزاب يصعب القول بأن هناك نظاما حزبيا بالمعنى 

 الواضح في روسيا.

: تعتبر فئة العمال أهم الجماعات الان في روسيا، حيث ينتظموا في ثالثاا: جماعات المصالح

 "اتحاد النقابات المستقلة" ، كما ينتظم الفلاحون في "اتحاد الزراعيين".

تعتبر المظاهرات والاضلرابات ذات اللابع السلمي الوسيلة الأساسية التي تلجا مليها نقابات 

العمال للتعبير عن رأيها، وان هذه المظاهرات عادة ما تكون ذات أهداف اقتصادية محضة وليس 

لها أي طابع سياسي، ولا ترجع استجابة الحكومة أو محاولتها للتفاوض مع العمال ملى قوة هذه 

 (.64،ص:1998النقابات بل ملى التداعيات الاقتصادية للإضرابات التي يقومون بها)الشيخ،

عات المصالح في روسيا لا تمثل قوة مؤثرة على صانع القرار السياسي، حيث أن هذه فجما

الجماعات في حقيقتها منظمات ضعيفة كانت تابعة للحزب الشيوعي، وان أهدافها اقتصادية 
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ووسائل تحقيقها لا تتعدى المظاهرات والاضلرابات السلمية، كما أن استجابة الحكومة لملالبهم لا 

 معادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة.تصل ملى حد 

ليكفل لكل المواطنين التمتع بالحقوق والحريات  1993جاء دستور  رابعاا: الرأي العام:

الأساسية، وهكذا لأول مرة في روسيا بدا يتبلور رأي عام يأخذه صانع القرار عند اتخاذ القرارات. 

تنشر نتائج استللاعاتها في الصحف فظهرت العديد من مؤسسات استللاع الرأي العام التي 

والمجلات الروسية، ملا انه يجب عدم المبالغة في أهمية الدور الذي يلعبه الرأي العام في روسيا، 

فقوته التأثيرية تظهر بشكل واضح وقت الانتخابات حيث يزداد الاهتمام به من جانب صانعي 

ن ثم الشيوعية، وفي ظل تدهور القرار، فإن الشعب الروسي بمعاناته في ظل القيصرية وم

الأوضاع الاقتصادية له لم يستلع بلورة رأي عام مؤثر وقوي، بالرغم من أن دوره يأخذ بالزيادة 

التدريجية، ملا انه ما زال بحاجة لبعض الوقت ليصبح ذو تأثير قوي ومؤثر كتأثير الرأي العام في 

 1(.Porter,1992,p:3) الدول الغربية

تلعب الصحافة دورا محوريا في أي نظام سياسي، فمنذ وصول  :خامساا: الصحافة

غورباتشوف ملى السللة حصلت الصحافة الروسية على قدر كبير من الحرية، ففي منتصف 

أصدر البرلمان الروسي قانونا للصحافة يكفل لها الحماية والعمل بحرية، ولكن من الناحية  1993

ن القيود، ونظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية تعتمد كثير العملية ما زالت الصحافة تعاني العديد م

(، 41من الصحف في روسيا على الدعم الحكومي مما يفقدها قدرا كبيرا من الاستقلالية)الشيخ،ص:

أدت سياسة المصارحة التي اتبعها غورباتشوف ملى توضيح الدور التي تلعبه الصحافة في تضليل 

 بما تكتبه الصحافة الروسية وتنقله له.الرأي العام، وهو ما افقده الثقة 

أسس قياصرة روسيا منذ القرن السادس عشر على أساس ديني، وتبنوا  سادساا: الكنيسة:

المفهوم البيزنلي، بأن رئيس الدولة لابد من أن يكون له سللة كنيسة أيضا، وأصبحت الكنيسة بعد 

مها القياصرة في جذب التأييد الشعبي ذلك تحديدا فقي القرن السابع عشر أداة سياسية حيث استخد

(، وبعد parrott,p:132لهم، ولتوسعاتهم خارج الأراضي الروسية تحت اسم "روسيا المقدسة")

غياب دام سبعين عاما في ظل الحكم السوفيتي عادت الكنيسة لتعلب دورها على المستوى السياسي 

 1998و  1984ففي الفترة ما بين  والشعبي، من ناحية بدأت الكنيسة باستعادة دورها الروحي.

كنيسة أرثوذوكسية، ومن ناحية أخرى بدأت الكنيسة بممارسة دور سياسي  2111أعُيد فتح حوالي 

 (.Parrott,p:133نشط، وأصبحت مصدر للشرعية السياسية )

                                                           
 63:صًالثانيًالمبحثًفيًالعامًالرأيًتوجهاتًموضوعًمناقشةًتمت1ً
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( على 62مبدأ الفصل بين الدين والدولة، حيث نص الدستور )المادة  1993وقد تبنى دستور 

دولة علمانية، وعلى الرغم من أن الدستور لم يحدد دينا رسميا للدولة ملا أن روسيا تعتبر  أن روسيا

 (.48نفسها دولة مسيحية أرثوذكسية )الشيخ،ص:

اتخذت الكنيسة موقفا مؤيدا للأرثوذكس في صربيا، ودعت ملى ضرورة مساندتهم في مواجهة 

عقوبات على الصرب، وهو ما دفع البوسنة، وعارضت قرار الأمم المتحدة الذي قضى بفرض 

المنظمات الإسلامية في روسيا ملى معلان تأييدها للمبادرة الإيرانية التي طالبت بتأييد مسلمي 

البوسنة ودعوة الحكومة الروسية والمجتمع الدولي ملى العمل من اجل وقف هذه 

 (.44الحرب)الشيخ،ص

نت  أما فيما يتعلق بالعوامل الخارجية المؤثرة في عملية قد كا سي، ف صنع القرار السياسي الرو

قد  ية، و حدة الأمريك يات المت تتركز في علاقات روسيا مع القوى الغربية الكبرى، وخاصة مع الولا

ته  ير خارجي سن ووز سعى يلت سوفيتي، و حاد ال يار الات لت انه تي ت ترة ال في الف تأثير  هذا ال برز 

ضارته بي وح صادية  كوزيريف، ملى الاندماج في العالم الغر ساعدات الاقت صول على الم ية الح بغ

 (.Buszynski,1995,p:110) اللازمة لإنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي يقوم بها

أبدت روسيا استقلاليه واضحة بالنسبة للقضايا التي تمس أمنها القومي، ومنها معارضتها 

يا أن توسيع عضوية توسيع حلف شمال الأطلسي ليضم دول شرق ووسط أوروبا، حيث ترى روس

الحلف يمثل تهديدا للأمن القومي الروسي، وانه سيعيد للأذهان الحرب الباردة من جديد 

(Buszynski,p:111.) 

وهكذا نجد أن صانع القرار في روسيا يجب أن يراعي جميع الجوانب السياسية في صنع  

ي في عملية صنع القرار القرار سواءً الداخلي أو الخارجي، وخاصة في وضوح التأثير الأمريك

السياسي الروسي رغم محاولة روسيا ممارسة قدر من الاستقلالية في صنع قرارها، وعلى الرغم 

من اتجاهها الآسيوي نحو الصين، والإقليمي ملى دول الكومنولث للحد من النفوذ الغربي 

 والأمريكي.  
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 الاتجاهات الكبرى:  المبحث الرابع

سي  في الواقع فإنه من ظام السيا ستقبل الن حول م ثوق  يد مو سيناريو وح الصعوبة بمكان رسم 

شكل  ستمرار  لى ا ستؤدي م سيا  ها رو مر ب تي ت مات ال يرون أن الأز لين  فبعض المحل سيا،  في رو

، بينمددا يددرى آخددرون أن -الديمقراطيددة الموجهددة والتوريددث والمركزيددة –النظدام السياسددي الحددالي 

في الحكومة الروسية لن تستليع ا يدة  سية جد مات رو ستظهر تنظي صادية و حديات الاقت لتصدي للت

مناطق مختلفة من روسيا مدعومة بجيل جديد من رجال الأعمال وسيؤدي ذلك ملى الدفع نحو زيادة 

الديمقراطية والتعددية السياسية في روسيا، وفيما يلي ملخص للسيناريوهات الثلاث المحتملة للشكل 

 ي الروسي:المستقبلي للنظام السياس

حول  -1 لى الت سيا م صادي ستضلر رو كود الاقت من الر استمرار السللوية : بعد فترة طويلة 

شمل:  في سياسيتها من أجل تحريك النمو، ولذلك فستشرع في تلبيق برامج تقشف صارمة داخلية ت

يز  ستقوم بتعز ها  ما أن نازل، ك في الم باء  كومي للكهر لدعم الح فيض ا جور، وتخ نى للأ حد الأد ال

تيح ش ما ي ية م يا الجنوب يا و كور يل وماليز ند والبراز يران واله صين وم مع ال صادية  راكاتها الاقت

فإن  كذا  شروط، و ه ضع ل فة دون أن تخ لروسيا الوصول ملى رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعر

 روسيا قادرة عل تنويع وتنشيط اقتصادها دون الحاجة ملى التحرر السياسي أو الإصلاح.

ير -8 كل  التغي في هيا صلاحية  صر الإ ظة والعنا صر المحاف بين العنا خلاف  سفل: ال من الأ

السددللة فددي موسددكو سدديحد مددن قدددرة الحكومددة علددى التصددرف بشددكل حاسددم لمعالجددة الأزمددات 

سيا، و  في رو موال  مال و رؤوس الأ جال الأع من ر يد  يل جد الاقتصادية، أضف ملى ذلك نشوء ج

صادية ظهور مؤسسات تجارية و صناعية في عد ضة اقت لى نه يؤدي م قد  ما  سيا م ة مناطق من رو

 تمهد اللريق أمام لقوى سياسية جديدة لاستلام السللة و بداية عهد من التعددية السياسية.

الضددمور: سددتزيد الأزمددات الاقتصددادية و تبقددى الحكومددة الروسددية غيددر قددادرة علددى حددل  -3

غب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العميقة في البلاد، وا ستليع–لحكومة المركزية لا تر  -أو لا ت

يدفع  ما  قاليم، م في الأ كود  يد الر ية، فيز سللتها المركز من  ضعف  قد ت في تحمل القيام بأي حلول 

سية على  لة الرو قدرة الدو الأقاليم للدفاع عن نفسها بجميع الوسائل المتاحة مما سيؤدي ملى تقليص 

 (Antonenko,2010رافي. )الحكم و يؤدي ملى الانقسام السياسي والجغ

و لكن من خلال تتبع تلور النظام السياسي في روسيا والتتبع التاريخي للثقافة الروسية نجد أن 

 الخيارات التالية هي الأكثر احتمالاا في مستقبل النظام السياسي الروسي:
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 مدأولاَ: الاستمرار على نهج الديمقراطية الموجهة ية ال به الديمقراط صد  لذي يق من : وا ارة 

سة  قع السيا في الوا ير  قه دون أن يغ سة حقو من ممار شعب  يتمكن ال ية، أي أن  سللة التنفيذ بل ال ق

ناك  كون ه كن أن ت سية، يم العامة للدولة، ففي الوقت الذي تتبع فيه الحكومات مبادئ ديمقراطية أسا

ستقر سي بالا صاد الرو سيبدأ الاقت ية  من ناح ستبدادية، ف حو الا ية ن فات محور عام انحرا خلال  ار 

عوام  8116 ية  8118و  8114و النمو خلال أ فاع الإنتاج عالمي، وارت صاد ال سن الاقت سبب  تح ب

صادية  الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الروسية غير النفلية، و تلوير العلاقات الاقت

بو لرئيس  شعبية ا بدو أن  خرى ي في مع الصين ودول وسط أسيا وميران، ومن ناحية أ ستمر  تين ست

ستبداد،  شأن الا الصعود حيث تبين أن الروس لا يزالون يقلقون بشأن ضعف الدولة أكثر من قلقهم ب

في  بر  لدور أك هم  عب بلاد ضرورة ل عين ب كما أن استللاعات الرأي العام أظهرت أن الروس مقتن

 الساحة العالمية مما يعني أنهم سيستمرون في دعمهم لسياسات الرئيس بوتين.

  سيتم زيادة سللات الأقاليم بشكل بسيط بسبب الضغط ثانياَ: زيادة سلطات حكومات الأقاليم :

الذي تمارسه الأقاليم نتيجة نقص دعم الحكومة المركزية، و زيادة النشاطات الاقتصادية في 

 الأقاليم.

 و : بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية ستشهد روسيا نم ثالثاَ: زيادة تأثير جماعات الضغط

جيل جديد من رؤوس الأموال الذي سيضغط بشكل اكبر على مراكز السللة لكن سيبقى التأثير 

 محدوداا ومتعلق بشكل أكبر بالسياسات الداخلية.
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 الدور الروسي في الشرق الأوسط:  الباب الثاني
ً

الفصل الأول: التوجهات الكبرى للإستراتيجية الروسية تجاه 

 الشرق الأوسط

 لثاني: سيناريوهات الدور الروسي المستقبليالفصل ا
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 التوجهات الكبرى للإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط:  الفصل الأول

 أولويات الإستراتيجية القومية الروسية:  المبحث الأول

تمثل روسيا، من وجهة النظر الإستراتيجية، كتلة قارية هائلة تتماهى مع الأوراسية نفسها. كما 

بنيانا مكانيا مستقلا يتماهى مع امن واستقلالية قارة بكاملها، ومصالحها الإستراتيجية الخاصة  وتبدو

 (.818،  8114بها لا تقترب فقط من مصالح القارة بل تتماشى معها)دوغين،

تجاوزت روسيا نتائج الأزمة المالية العالمية والسياسية التي حدثت في القرن العشرين، كما 

تدهور نوعية الحياة للمواطنين الروس، ومقاومة الضغط الناتج عن القوميين،  واستلاعت ميقاف

والانفصاليين والإرهاب الدولي، واستعادت قدرة الدولة لزيادة قدرتها التنافسية والدفاع عن 

 (.  Putin,2009) مصالحها القومية كلاعب أساسي في العلاقات الدولية متعددة الأقلاب

لة للدفاع القومي، والأمن الوطني، والأمن الاجتماعي والتلور الثابت تنُفذ روسيا سياسة دو

والتي تستجيب بشكل ملائم مع الظروف الداخلية والخارجية، ولقد تم منشاء الظروف لتقوية الأمن 

القومي، وتقوية المناخ القانوني لها، ولقد حُلت جميع القضايا الاقتصادية ذات الأولوية وبذلك تنامت 

 (.Putin,2009) رات الاقتصاديةالاستثما

اثر انهيار الاتحاد السوفيتي بشكل سلبي على صياغة الإستراتيجية الروسية، كما انعكس ذلك 

الأثر على واقع السياسة الدولية والتي نجم عنه تفرد السياسة الدولية بقلب واحد متمثل بالولايات 

 (.Fredman,2008المتحدة الأمريكية)

ضايا يتم من خلالها إبراز سمات الإستراتيجية ويمكن تحديد ثلاث ق

 (:Andreip,2012الروسية،)

من انهيار الاتحاد السوفيتي السابق خلف عدداً كبيراً من المشاكل التي يصعب  القضية الأولى: 

تجاوزها عبر فترة قصيرة من الزمن، وقد أدى ذلك لتغيير في الجغرافيا السياسية والقوة العسكرية 

 لإستراتيجية ومؤسساتها.ومكوناتها ا

أن انهيار الاتحاد السوفيتي أحدث تغييرات دولية ليس فقط في وضع روسيا  القضية الثانية: 

فقط، بل في الوضع العالمي، كما وفقدت روسيا علاقاتها السياسية مع عديد من الدول في قارتي 

مستوى العسكري ممثلة في انهيار مفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما فقدت نقلة قوتها التحالفية على ال

 منظومة حلف وارسو بشكل خاص.
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: لقد ولد ذلك الانهيار عاملاً متوافقاً مع دور الدولة الروسية بالقدر نفسه الذي القضية الثالثة 

قضى فيه على العوامل المتوافقة مع دور الدولة العظمى، الأمر الذي أدى ملى تبدد جوانب من 

وظهور الصين في آسيا كدولة منافسة للولايات المتحدة، وتزامن مع ذلك الخلاف الروسي الصيني 

 ظهور اقتصادي استراتيجي للهند بما عزز طموحها الإقليمي، والظهور الاستراتيجي لإيران أيضا.

ولا بد من ذكر أهم العوامل التي ساعدت في تشكيل المحفزات الرئيسية لرسم الإستراتيجية 

سبب الأساسي في تشكيل الإطار العام الذي حكم سياسة روسيا في عهد الروسية، والتي كانت ال

 (:Giles, Keir,2015 الرئيس فلاديمير بوتين،)

أصبحت سياسة روسيا الخارجية تنللق من قاعدة خدمة أهداف الاستقرار الاقتصادي  .1

أولويات لمد  والأمني الداخلي والاجتماعي لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، كما أن لروسيا عدة

العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية مع الشركاء القدامى والجدد فيما يللق عليه "مستراتيجية 

 البزنس متعدد الاتجاهات".

بعد تأسيس الدول المستقلة في أسيا الوسلى والقوقاز، أصبحت روسيا ومنلقة الشرق   .8

را كبيرا من التداخل  الأمني الأوسط في مجال جيوسياسي مشترك، الأمر الذي احدث قد

والاستراتيجي بين المنلقتين، وبالتالي فإن محرك السياسة الروسية يقوم على الحيلولة دون تحدي 

روسيا في مناطق نفوذها الأولى، سواء من دول قريبة كتركيا وميران أو بعيدة كالولايات المتحدة 

 الأمريكية.

تجنبها الصدام المباشر مع الأمريكيين رغم  –غالباً تكون سياسة روسيا الخارجية  .3

بمثابة رد فعل على  -والأوروبيين الذين لم يفوا بوعودهم التجارية والاقتصادية مع موسكو

السياسات الغربية، وبالقدر الذي يضع حسابات روسيا محل اعتبار في السياسات العالمية، خاصة 

 ايا الثنائية والدولية.مع تعدد الخلافات بين روسيا والغرب في العديد من القض

 (:882،ص:1999)الأصفهاني،وتتمثل ركائز سياسة روسيا ومصالحها العليا،فيما يلي

 الشعور السلافي، وترابله مع الهوى الأرثوذوكسي.ً.أ

 المدى الجغرافي، وتحديدا الموقع الآسيوي والأوروبي )الأوراسي( والحرص عليه.ً.ب

 الأبيض المتوسط.ج. موضوع المياه الدافئة، خاصة مياه البحر 
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د. النزعة للدور الإمبراطوري، وعلى وجه الخصوص استعادة النمط السوفياتي على صورة 

 ظاهرية مختلفة.

 (:Putin,2009المصالح القومية لروسيا وأولويات الإستراتيجية القومية)

 تتكون المصالح الروسية لروسيا على المدى اللويل من التالي: -

 والمجتمع المدني، وزيادة تنافسية الاقتصاد القومي.. تلوير الديمقراطية 1

 . ضمان استقرار النظام الدستوري ووحدة الأراضي وسيادة الدولة الروسية.8

. نقل روسيا لتكون قوة عالمية، والتي تهدف ملى دعم الاستقرار والمنفعة المتبادلة في عالم 3

 متعدد الأقلاب.

 إستراتيجية الأمن القومي الروسية

، وتمت مراجعتها مرتين فيما 8119اتيجية روسيا العالمية، وتمت صياغتها عام مستر

فقرة تتعامل مع الأولويات الإستراتيجية، والأهداف،  118(، وتكونت من 8114و  8111بعد)

والمقاييس مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة الداخلية والخارجية؛ والتي تقُرر درجة الأمن القومي 

رار، والتلور بعيد المدى للدول، واحتوت الإستراتيجية على عدد من المؤشرات ومستوى الاستق

التي صممت لقياس الأمن الوطني، حيث كانت الأولوية للدفاع القومي، والأمن الاجتماعي 

 (. Hedborg,2012,p.4للدول)

حساسة  تعتبر روسيا الأمم المتحدة عنصراً أساسياً في استقرار المجتمع الدولي؛ وتبقى روسيا

بالنسبة لحلف الناتو حيث أن روسيا تعتبر أن الأعمال التي يقوم بها حلف الناتو والتي تتعارض مع 

القانون الدولي غير مقبولة لها، ولكن مدى وعمق هذه العلاقات سوف تعتمد على اعتراف الناتو 

حترام حلف الناتو السياسي؛ وا-بالمصالح القانونية لروسيا عندما تشترك معه في التخليط العسكري

قواعد القانون الدولي، وستقوم روسيا بجميع الأعمال الضرورية للمحافظة على التوازن مع 

 (.Bailes,p.9الولايات المتحدة في مجال الأسلحة الإستراتيجية الهجومية)

تركز مستراتيجية روسيا القومية على التلور بعيد المدى، ولذلك فإنها تتعامل مع قضايا حماية 

نظام البيئي، ومدارة البيئة والثقافة، والقلاع الصحي، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والنمو ال

الاقتصادي. وفي هذا المجال، فإن الإستراتيجية الروسية لديها مجال نلاق اعرض من 

 (.Hedborg,2012,p.5استراتيجيات الاتحاد الأوروبي والناتو)
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 مقارنة

ين مقارنة بين الإستراتيجية الروسية والأوروبية والأمريكية وحلف ( يب02جدول رقم )

 الناتو

الإستراتيجية  الإستراتيجية الأوروبية 

 الروسية

المفهوم الاستراتيجي 

 لحلف الناتو

 الإستراتيجية الأمريكية

النسخة 

 النهائية

8113 8114 8111 8111 

تكرار 

 التحديث

لم يتم تحديثها، ولكن روجع 

 8118ام التلبيق ع

الإستراتيجية القديمة 

، 8111كانت منذ عام 

والإستراتيجية الروسية 

العالمية تمت الموافقة عليها 

، وتم تحديثها مرتين، 8119

8111 ،8114 

تحُدّث سنويا ) نظريا وليس  لا يوجد تاريخ للتحديث

 تلبيقيا(

المدى 

 الزمني

 لا يوجد 8181 8181 لا يوجد

احتواء 

على التهديدات 

 ستراتيجيةالإ

 الإرهاب

 انتشار أسلحة الدمار الشامل

 الجريمة المنظمة

 الصراعات الإقليمية

 فشل الدول

 الأمن على الشبكة العنكبوتية

أمن اللاقة ) ذُكِر لأول مرة 

 (8113عام 

 التغيرات المناخية

 انتشار الأمراض الوبائية

 الإرهاب

انتشار أسلحة الدمار 

 الشامل

 الجريمة المنظمة

 ت الإقليميةالصراعا

 أمن اللاقة

 الأمن المائي

 الأمراض الوبائية

التخزين للمواد 

 الخلرة

 

 

 الإرهاب

انتشار الأسلحة ذات التدمير 

 الشامل، والصواريخ البالستية

 الهجمات التقليدية

 انتقال الأنشلة غير القانونية

 أمن اللاقة

التوجهات التقنية: تلوير 

 أسلحة الليزر، والحرب الالكترونية

 لتغيرات المناخيةا

 قضايا الصحة

 الأمن المائي

 الإرهاب

 انتشار أسلحة الدمار الشامل

 الصراعات الإقليمية

 أمن الانترنت

 شبكات الجريمة العالمية

 الدول الفاشلة

 الأزمة المالية العالمية

 المخزون الغذائي العالمي

 المشاريع الأمريكية الفضائية

الهدف 

 الرئيسي

ية بالتعامل تلتزم الدول الأوروب

سلميا مع النزاعات والتعاون من 

 خلال المؤسسات

التوجه الرئيسي هو 

الأولوية الأمنية من خلال 

الانتقال الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي 

لتكوين ظروف آمنة لتحقيق 

 الأمن للشعب الروسي

المسؤولية الرئيسية للحلفاء 

هي لحماية الدول التابعة للحلف 

 يدات محتملة.وسكانها ضد أية تهد

لا يوجد للحكومة الأمريكية أية 

مسؤولية اكبر من حماية وأمن الشعب 

الأمريكي، ولا توجد تهديدات أكبر من 

انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصوصا 

 تلك التي يمكن أن يمتلكها المتشددون.

 (Russian National Security Strategy from 2020المصدر )

 التحليل

الاستراتيجيات السابقة صفات يمكن أن تكون مفيدة عند ميجاز مستراتيجية  تحمل كل من

أوروبية عالمية، سيقوم التحليل بالتركيز على ثلاثة مجالات: القيم والمصالح، والتهديدات الممكنة، 

وتعريف القوة، وبالتركيز على هذه العناصر، فإن التشابهات والاختلافات  بين الاستراتيجيات 

 عرف بسهولة.يمكن أن تُ 

 القيم والمصالح:  .0
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ملى تعريف واضح للقيم والمصالح  8181تفتقر مستراتيجية الأمن القومي الروسية لعام 

الروسية، وتعتبر كل من حرية واستقلال روسيا، وحقوق الإنسان، والأمن والوحدة الثقافية لسكان 

 الإستراتيجية. روسيا ومن جميع الأقليات، هي اقرب التعريفات للقيم الموجودة في

ويعتبر الناتو كذلك في أن حماية "مجتمع الحرية"، والأمن، والأمن والقيم المشتركة بأنها 

مهمته الرئيسية، وكذلك الأمر فإن مفهوم "المصالح" مذكور فقط ضمنيا في مجال وصف علاقات 

درات، وزيادة الحلف الإستراتيجية مع روسيا: الدفاع الصاروخي، ومكافحة الإرهاب،ومكافحة المخ

 (.Hedborg,2012الأمن الغذائي)

كما أن مستراتيجية الأمن القومي الأمريكية هي الإستراتيجية التي تبُرز، وبشكل واضح، أهمية 

توفير قيم ومصالح واضحة. ولذلك يمكن للإستراتيجية الأمريكية أن يكون تركيزها على المصالح 

 U.S. Nationalمثل الاتحاد الأوروبي ) المشتركة من أجل الحصول على دول أخرى فاعلة

Security Strategy, pp. 36-37..) 

 

 التهديدات الممكنة: .5

من الواضح أن جميع الاستراتيجيات مُتحدة فيما بينها في تصورها للتهديدات، وفشل الدول، 

اد والصراعات الإقليمية، واللاقة،والتغيرات المناخية، وتدرك كل من الولايات المتحدة والاتح

 الأوروبي بأن انتشار أسلحة الدمار الشامل هي التهديد الأمني الأكبر الذي تواجهه الدول.

وتختلف الإستراتيجية الروسية عن الأخريات لأنها غالبا ما تشمل تخزين المواد الفيزيائية 

ضمن التهديدات التي تواجهها وفشل بعض الدول في احترام القانون الدولي؛ حيث توضح الفقرة 

من المهم ضمان  من استراتيجية الامن القومي الروسية بأنه لمنع التهديدات للأمن القومي " 81

 وزيادة نمو الاقتصاد الوطني") الاستقرار الاجتماعي، والوئام العرقي والاثني،

Hedborg,2012,p .13.) 

 تعريف القوة: .3

جية وأيضددا نددوع يمكددن اعتبددار القددوة بأنهددا العنصددر المهددم فددي التفريددق بددين كددل مسددتراتي

حدة  يات المت لرق للولا نة ال ند مقار ستراتيجية، فع القوة)قاسية/ناعمة/ذكية( والتي ترُكز عليها كل م

لدول  هدد ا بي لا ت حاد الأورو حدة والات يات المت فإن الولا سيا،  ثل رو ليس م بي،  حاد الأورو والات

لدول  بالتغيير من خلال التهديد بغزوها؛ فالتهديد الأكبر هو عدم وجود أي لك ا مع ت شيء للتصرف 
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تي  ية وال قوة عالم لى  على الإطلاق، ولكن روسيا تسعى بكل جهد من أجل التغيير "تحويل روسيا م

توجه نشاطها لدعم استقرار الإستراتيجية والحصول على علاقات تبادلية ذات فائدة في جميع أنحاء 

 (.Hedborg,2012العالم" )

 

 الجديدة مقومات السياسة الروسية الخارجية

ها  سترجاع مكانت هوض وا لى الن ساعدها ع لذي ي برى الأمر ا قوى الك تمتلك روسيا مقومات ال

 العالمية، لاسيما مذا توفرت القيادة الواعية القادرة على استغلال هذه الموارد جيداً.

سيةً.أ مات جيوسيا هر مقو نا يظ سيا، وه با وا قارتي أورو بين  طرق  ترق  سيا مف ثل رو : تم

من الموقع الجيوس بأكثر  ساحة  يث الم ياسي المهم لها، حيث تعتبر روسيا اكبر دولة في العالم من ح

سية 8114مليون كم مربع)الزغبي، 14 قوى الرو صر ال هم عنا بر أ سعة تعت ساحة الشا هذه الم (، و

 من منظورين مهمين هما:

عام المنظور الأمني - ، 1811؛ فبفضل هذا العمق الجغرافي نجحت روسيا في هزيمة نابليون 

قى 1941وهتلر عام  قارات يب عابرة لل صورايخ ال هور ال لوجي العسكري وظ قدم التكنو غم الت ، ور

 (.8118العمق الجغرافي أحد أهم عناصر القوى الروسية)مجدان،

صادي - ظور الاقت سيا المن في رو مة، ف ية المه بالثروات اللبيع ية  سعة غن ساحة الشا هذه الم ؛ 

حو  181ضي الزراعية، و مليون هكتار من الأرا 881حوالي  بة  8ألف نهر، ون يرة عذ يون بح مل

من  %81ومالحة، وبها حوالي  ير  سيا على كث لل رو ما ت عالم، ك في ال بة  ياه العذ من احتياطي الم

 (.8114البحار أهمها بحر قزوين)دوغين،

 وهذا يعني أهمية الجانب الجيوسياسي بالنسبة لروسيا باعتبارها قلب العالم الأوراسي.

سكانية:المً.ب مات ال غم  قو سكان، ور عدد ال يث  من ح عالم  بر دول ال خامس اك هي  سيا  رو

لديها  سكانا، ف عالم  سكان ال بر  من اك ها  كد أن من المؤ فإن  معاناتها حاليا بانخفاض معدلات المواليد 

 12مددن مجمددالي السددكان فددوق  %8قددوى بشددرية متعلمددة ومدربددة جيدددا، حيددث لا تتجدداوز الأميددة 

بر (، UNDP,2015سنة) هذا يعت مة، و صات المه لف التخص في مخت كما أن لها قاعدة من العلماء 

 مقوما مهما من مقومات قوة الدولة.



www.manaraa.com

34 
 

بر ج. المقومات الاقتصادية سابع اك لك  يث تمت ية، ح موارد اللبيع من ال يد  : تمتلك روسيا العد

رميددل مليددون ب 11.9احتيدداطي نفددط فددي العددالم، وهددي أول منددتج للددنفط فددي العددالم، حيددث تنددتج 

عي ب IEA,2013يوميا) غاز اللبي ياطي ال يث احت من ح ما  %32(، كما أنها اكبر دول العالم  ،  ك

يوجددددد فددددي روسدددديا معددددادن أخددددرى مثددددل الحديددددد، نيكددددل، المدددداس، ذهددددب، فضددددة، 

 (.Airmath,1997فوسفات)

سكرية:د.  ستراتيجية والع مات الإ سكرية  المقو قوة ع سوفيتي  حاد ال عن الات سيا  ثت رو ور

ثر كبرى، ح شمل أك يث ورثت عنها أسلحة متنوعة وبخاصة ترسانته النووية الإستراتيجية، والتي ت

ستراتيجي)محمود، 18من  ما 8114ألف رأس نووي ا لى اهتما كم أع لى الح بوتين م صول  (، وبو

فاظ  ته العسكرية، والح ستعادة قدرا من ا سيا  كن رو ما يم لإعادة تنظيم الجيش والأسلول البحري ب

سلاح على مصالحها،  عات ال خلال مبي من  ته  سترجع أهمي سكرية أن ي واستلاع قلاع الصناعة الع

بر 811الخارجي التي تحولت ملى ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي منذ عام  ثاني اك هي  ، وروسيا 

 (. Spiri,2014دولة بعد الولايات المتحدة في مبيعات السلاح في العالم)

ية لروسيا:هد.  ثت رو المكانة الدول في ور عده  ية ومق ته الدول سوفيتي مكان حاد ال عن الات سيا 

في  برى  مجلس الأمن، كما حصلت روسيا على العضوية الكاملة في مجموعة الثماني الصناعية الك

عام 8111عام  في  ها  8118، و سمح بمعاملت ناتو ي لف ال بين ح ها و شترك بين لس م شاء مج تم من

 (Hope,2012,p:277كشريك متكافئ  كباقي دول الحلف، وروسيا)

سكانية      سية وال يتضح مما سبق أن روسيا تمتلك مقومات الدول الكبرى من الناحية الجيوسيا

ية فدي العلاقدات  بر وأكثدر فاعل سمح لهدا بممارسدة دور اك صادية، ممدا ي سكرية، وحتدى الاقت والع

ية من الناح يذها ف حة لتنف سائل المتا لى الو مات ع هذه المقو كل  ست  سية  الدولية، حيث انعك الدبلوما

سكرية  ية الع من الناح من، و في مجلس الأ لدائم  عدها ا ية ومق ها الدول يف مكانت سيا توظ تستليع رو

لك  من ذ بالرغم  صالحها،  هدافها وم يق أ تستليع توظيف قدراتها العسكرية وترسانتها النووية لتحق

 :(.Coelmont,2012)فإنها تواجه عدة تحديات يمكن تلخيصها فيما يلي

 تحديات الداخليةأولا: ال

موارد 1 صدير ال لى ت ظة ع هو المحاف صادي؛  جال الاقت في الم مد  لة الأ خاطر طوي من الم  .

الأولية، تقليل التنافسية والاعتماد الكبير على الظروف الاقتصادية الخارجية، وفقدان السيلرة على 

ض ستويات المنخف قة، الم صادر اللا سبة لم لة بالن سوء الحا ية، و صادر اللبيع ستقرار الم من الا ة 

مة  ساد والجري يات الف ستمرار عمل وحماية النظام المالي المحلي، وجود الظروف التي تساعد على ا
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سية  ظروف الأسا شمل ال قة، وت من اللا شرعية، وأ في الاقتصاد والعلاقات المالية، والهجرة غير ال

جل  صادر للأمن المحلي والعالمي في مجال اللاقة؛ التعاون متعدد الأطراف من أ سواق لم كوين أ ت

يا  في تكنولوج ناء   بادل البّ لوير الت ية، وت جارة العالم مة الت عايير منظ مع م سب  تي تتنا اللاقة؛ وال

 توفير اللاقة، واستخدام مصادر طاقة نظيفة بيئياً.

لدخل، 8 حدودي ا من م ير  لاع كب ياء وق من الأغن صغيرة  عة  لى مجمو مع م سيم المجت . من تق

قومي  وتزايد عدد المواطنين من ال هدد الأ لة، ت عدلات البلا الذين يعيشون تحت خط الفقر، وزيادة م

 الروسي من الناحية الاجتماعية.

 

 ثانياا: التحديات على الصعيد العالمي،وهي:

 نمو نشاط الجريمة المنظمة عبر الحدود ونشاطات المنظمات الإرهابية الأجنبية.ً.أ

جودً.ب هو و ية،  ناطق الحدود في الم يدات  هم التهد يدات  أ شمل التهد ية، وت صراعات حدود

تي  فة"، وال مات المتلر يدة والمنظ ية المتزا شلة الإرهاب ية "الأن شاكل الحدود من الم ية، و الحدود

 تهدف ملى زعزعة استقرار روسيا.

ناطق  في الم ية  ية التحت سوء البن ضائع، و ج. الأنشلة المتزايدة للعصابات لنقل المخدرات والب

 عدات التكنولوجية لأجهزة الدولة العاملة في المناطق الحدودية.الحدودية والنقص في الم

ية،  ير الكاف ية غ مواد الأول لى ال سة ع يف المناف ية، وتكث ية والإقليم ية العالم مات المال د. الأز

يا  ماد على التكنولوج لى الاعت يؤدي م واللاقة،واللعام، أو النقص في كفاءة المواد التكنولوجية مما 

 د من المخاطر المترافقة مع الاعتماد على التغيرات في العناصر الخارجية.الخارجية مما يزي

يادة  في ز هي  سي ف قومي الرو من ال هد. أما التهديدات على الصعيد العسكري؛ والتي تواجه الأ

لك دون أي  حدوث ذ سؤولياته، و لاق م خارج ن سكرية  قوة الع ستخدام ال ناتو لا حول ال ستمرة، فت م

 ينم عن زعزعة الاستقرار للوضع الاستراتيجي في العالم. عقوبات من مجلس الأمن،

 (:Putin,2009)أما من ناحية مواجهة التحديات السابقة؛ فتندرج فيما يلي

 تقليل حجم الاعتماد الروسي تكنولوجيا على المصادر الأجنبية.  -

 تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الموجودة والمتعلقة بخفض وتحديد الأسلحة. -



www.manaraa.com

31 
 

 مة علاقات تعاون متكافئة ومتبادلة النفع مع القوى العظمى في العالم.مقا -

تاج،  - يادة الإن ضمن ز تي ت صناعات ال عم ال ستهلاكية، ود سلع الا تاج ال مو من ية ن ضمان أولو

 ومن توظيف مزيد من العمالة الوافدة.

ن ناحية، متباع سياسة مالية متوازنة من أجل خفض اعتماد روسيا على القروض الخارجية م -

 وتقوية موقفها في المنظمات المالية والاقتصادية العالمية من ناحية أخرى.

 تفاعلات السياسة الخارجية الروسية :  المبحث الثاني

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبداية فترة بوتين، تم النظر ملى تلك الفترة على أنها استعادة 

لك، فقد تم النظر ملى أن الغرب وخصوصا الولايات المتحدة لمكانة روسيا الدولية؛ ولعمل ذ

الأمريكية قد أخذت مكان روسيا بسبب الضعف الذي نتج عن فترة حكم بوريس يلتسن، وبذلك 

 (.Kaczmarski,2014صمم بوتين على استعادة حق روسيا كقوة ذات تأثير عالمي)

، وقد 8118و بنفسها قبل عام وبسبب الازدهار الاقتصادي الذي حصل، فقد زادت ثقة موسك

بدأ ذلك واضحاً في تدخل روسيا في كل من استونيا وأوكرانيا وجورجيا، ومعارضتها لنظام الدفاع 

 الصاروخي الأمريكي في أوروبا الشرقية.

 ويمكننا دراسة تفاعلات السياسة الخارجية الروسية:

 :ليأولاا: على المستوى الداخلي ودول الجوار عبر التقسيم التا 

 . روسيا والاتحاد الأوروبي:0

تعتبر روسيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بأنها علاقات مستراتيجية، وقد أوضح الكثير 

من المراقبين بأن تلك العلاقات كانت أساسها علاقات اقتصادية وفي مجال الغاز اللبيعي 

 (. Nichol,2014والتعاون في القضايا الأجنبية مثل برنامج ميران النووي)

وبضم روسيا لإقليم كريميا بدا هذا التعامل الايجابي بالتغير نحو السلبي، حيث شارك  

الاتحاد الأوروبي في استنكار ضم روسيا لإقليم كريميا، وكذلك شاركت الولايات المتحدة في 

العقوبات وميقاف المحادثات والاتفاقيات؛ ولقد كانت اللاقة والتجارة والاقتصاد محل جدل 

سع في الاتحاد الأوروبي والعقوبات على روسيا بسبب أعمالها ضد أوكرانيا، حيث تزود وا

روسيا أوروبا بربح الاستهلاك من النفط والغاز، حتى من بعض الدول تعتمد بشكل كامل 

على اللاقة الروسية. وقد اتفق معظم القادة الأوروبيين على المخاطرة بالتجارة والاقتصاد 
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عقوبات عليها، بالرغم من الاعتقاد السائد حول دمج الروس في أوروبا مع روسيا وفرض ال

 (.Derek,2008وبأنها أكثر اللرق فاعلية للتأثير عليها)

 . علاقات روسيا مع الناتو:5

استنكر الناتو عملية ضم مقليم كريميا ملى روسيا، وطلب الناتو من أعضائه معادة  

لشراكة، وقد كان لأعمال روسيا العدائية ضد تشكيل العلاقات مع روسيا المبنية على ا

أوكرانيا في ميقاظ التوتر بين حزب الناتو وروسيا، ولكن ذلك لم يمنع التعاون بين روسيا 

على أن يقوم اللرفان بمراجعة التحديات  8111والناتو، حيث تم الاتفاق في قمة سنوية 

بلي، ومن أوجه التعاون عدم الأمنية في القرن الواحد والعشرين كمنصة للتعاون المستق

الاستقرار في أفغانستان، الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها 

(NATO,2014.) 

 . روسيا الجمهوريات التي انبثقت عن الاتحاد السوفيتي:3 

أقرت روسيا بأن التعاون مع الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بأنها مهمة  

الكثير من القمم التي عقدت انتهت بنقد الرؤساء لنية روسيا ونزعتها في السيلرة، وفي  جدًا ولكن

أوائل أكتوبر نشر بوتين مقالة تدعو ملى تكوين "الاتحاد الأوراسي" من الدول التي كانت تحت حكم 

يه في الاتحاد السوفيتي، وسوف يندمج هذا الاتحاد اقتصادياً، وسياسياً، وعسكرياً، وقد عبر عن رأ

من هذا الاتحاد سوف تكون له علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي وتقوده موسكو 

(Pushkov,2012.) 

ضغلت روسيا على الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي للانضمام  8113وفي عام  

ملى الاتحاد الأوراسي الاقتصادي والاتحاد الجمركي وليس توقيع اتفاقيات تعاون مع الاتحاد 

أوقفت أرمينيا المحادثات حول الدخول ملى الاتحاد الأوروبي، ووافقت على  8113لأوروبي، وفي ا

الانضمام ملى الاتحاد الجمركي، كما قامت أوكرانيا بتعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي 

 (.Nichol,2014ووصلت ملى اتفاقيات مع روسيا على المساعدة الاقتصادية لها)

 ة الأوكرانية:العلاقات الروسي .أ

تحسنت العلاقات الروسية الأوكرانية بعد وصول فيكتور يانكوفيتش ملى رئاسة أوكرانيا في  

م وقد أوقف تللعات الحكومة السابقة بالانضمام ملى الناتو مفضلاً مبقاء الدولة بعيد عن 8111

روسي في البحر التكتلات العسكرية، واتفقت روسيا وأوكرانيا على تمديد فترة بقاء الأسلول ال

، وبالمقابل، وافقت روسيا على تزويد أوكرانيا بالغاز بأسعار 8148الأسود في كريميا حتى عام 

سنوات، وبعد هزيمة يانكوفيتش، تعاملت روسيا بعنف مع القادة الجدد ذوي  11مخفضة لمدة 
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لملارات التوجهات الغربية، وتحركت بسرعة لحصار مقليم كريميا، وحاصرت القوات الروسية ا

وبعض الأماكن المهمة في شبه الجزيرة، وقد قال بوتين بأن تلك القوات ليست روسية ومنما قوات 

محلية من مقليم كريميا، ولكن رفض الغرب تلك المقولة بسبب وجود القوات الروسية في كريميا، 

جندي روسي في  19.111حيث قالت الخارجية الأوكرانية بأنه يوجد أكثر من 

 (.Nichol,2014الإقليم)

مارس، أعلنت السللات في كريميا استفتاء حول ضم كريميا ملى روسيا،  16في  

مارس وتم ضم  18وتمت الموافقة عليه، وقع الرئيس بوتين الضم مع القادة من كريميا في 

 (.Pushkov,2012كريميا ملى روسيا)

 العلاقات الروسية البيلاروسية: .ب

روسيا، وقد كانت سياسة روسيا نحو بيلاروسيا هو السيلرة تعتبر بيلاروسيا أهم الحلفاء ل 

على مفاتيح الاقتصاد والتأكد من بقاء الدولة تدور في فلك روسيا، وقد أجبرت روسيا بيلاروسيا 

على بيع مخزونها من الغاز اللبيعي ملى روسيا بتهديدها بخفض أسعار الغاز من لم تبعها المخزون 

(Nichol,2014.) 

 الروسية المولدافية: ج. العلاقات

هدفت روسيا ملى مبلال انضمام مولدافيا ملى الاتحاد الأوروبي وأي تعاون لها مع الناتو،  

وقد حاولت منعها مولدافيا من توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي واستيرادها للمحاصيل 

 حركات الانفصالية فيها.الزراعية والضغط على المهاجرين المولدفيين في روسيا وكذلك شجعت ال

 د. تفاعلات السياسة الخارجية الروسية مع آسيا )العلاقات مع الشرق(

في هذا المجال تحاول روسيا استعادة حالة التوازن السياسي والاقتصادي في آسيا واسيا 

الوسلى، والحد من سعي الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة للانفراد وجذب الدول الآسيوية 

سير في فلكها وتشجعيها للانضمام ملى حلف الناتو، بهدف تلويق روسيا، ومضعاف دورها في بال

 (.8114المنلقة وفي العالم)عبد الحميد،

تتجه السياسة الخارجية الروسية نحو آسيا على محور استراتيجي مهم، وهو الشراكة مع  

والصين والهند، ولتضمن روسيا الدول المؤثرة في سياستها تجاه دول آسيا الوسلى؛ مثل اليابان 

حفظ مصالحها في آسيا واسيا الوسلى اتجهت للتقرب من الصين وبعض دول آسيا الوسلى دفاعا 

عن نظام دولي متعدد الأقلاب، ويقوم هذا التوجه على أن روسيا هي دولة أوراسية ولهذا أقامت 

الوسلى، أهمها؛ كومنولث الدول روسيا عدة تحالفات هدفت من خلالها ملى معادة التأثير على آسيا 

والتي ضمت روسيا والصين ودول آسيا الوسلى،  1996، ومنظمة شنغهاي 1994المستقلة 
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للتعاون الاقتصادي والتي تشمل روسيا وكازاخستان وقرغيزتان وطاجاكستان  Eurasesومنظمة 

 (Nichol,2014وبلاروسيا)

والتهديدددات بسددبب "المتشددددين من عدددم الاسددتقرار فددي الأجددزاء الجنوبيددة المجدداورة  

عامي  بين  ثوار  ضد ال ستان  في طاجاك سكو  تدخلت مو قد  سيا، و الإسلاميين" مُثل تهديدًا لأمن رو

قد انعكس 1996 -1998 سيا الوسلى  عن آ كي  تأثير الأمري ، وقد كانت سياسة روسيا في مبعاد ال

عد  بت ال8111سبتمبر  11بشكل مؤقت بواسلة الرئيس بوتين ب يث طل من ، ح ية  مة الاوزبك حكو

كا  مع أمري سيا  نت رو شهر، وتعاو ستة أ خلال  سكرية  عدة الع من القا سحاب  القوات الأمريكية الان

وحلددف الندداتو فددي نقددل المددواد والمعدددات ملددى أفغانسددتان، وقددد قددل هددذا التعدداون بعددد عددام 

 (.Pushkov,2012م)8113

 

 ثانياا: تفاعلات روسيا مع البيئة الدولية

 لأمريكية الروسية:أ. العلاقات ا

لقد تم استبدال العلاقة التبادلية بين أمريكيا وروسيا في أوائل التسعينيات بزيادة التوتر، فبعد  

أحداث سبتمبر، تم معادة تشكيل علاقتهما على أساس من التعاون ضد الإرهاب وهدف بوتين من 

التعاون في كثير من ذلك ملى زيادة تداخل وتعمق روسيا اقتصادياً مع الغرب، وقد استمر 

م، تدهورت العلاقات الثنائية ملى أقل درجة 8118المجالات، وبعد أحداث روسيا مع أوكرانيا عام 

 (.Federal News Service,2009) منذ الحرب الباردة

 5104 -5112محاولات الرئيس أوباما في تطوير العلاقات الثنائية بين 

روسيا، فقد دعا نائب الرئيس الأمريكي )بايدن في  دعت مدارة أوباما ملى بدء المحادثات مع 

سيونج( ملى معادة العلاقات الروسية الأمريكية وكان هذا دليل على توجه الرئيس أوباما، وفي قمة 

الرئيس أوباما وميديفديف في لندن اصدرا بياناً فتح المحادثات حول الأسلحة النووية والعلاقات 

أعلن الرئيس أوباما بأن العلاقات الروسية الأمريكية قد  8119الأمريكية الروسية، وفي عام 

تدهورت في السنوات السابقة، وبأن الرئيسين قد اتفقا على معادة تشكيل العلاقات، وعبر الرئيس 

أوباما أنه يريد مجراء محادثات مع روسيا على أساس التساوي لأن روسيا دولة نووية عظمى، 

هو ليس فرض سياستها حول العالم ولكنها يجب أن تكون شريكًا وقال بأن دور الولايات المتحدة 

(، هو 8111مع الدول الأخرى. وقد كان من أهم أهداف مستراتيجية أوباما التي أطلقها في عام )

تأسيس علاقات ثابتة ومتباعدة مع روسيا مبنية على المصالح المتبادلة مثل من انتشار أسلحة الدمار 

خصوصاً في أفغانستان، والتعاون مع روسيا في أوروبا واسيا، مع  الشامل، ومواجهة التلرف

(، وفي عام The White House,2010احترام الولايات المتحدة للدول المجاورة في آسيا)
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( أعلن البيت الأبيض عن تأجيل القمة الروسية الأمريكية، بسبب التقدم غير الملحوظ في 8113)

( عن تعقد العلاقات الروسية الأمريكية بسبب 8114ي )العلاقات الثنائية، وأعلن بوتين ف

الاختلافات الثقافية والتي تأتي من أن الهوية الأمريكية مبنية على الحاجات الشخصية، والعنصرية، 

 والعنف، بينما الهوية الروسية؛ مبنية على اللموحات الرفيعة. 

 ب. العلاقات الروسية الأمريكية بعد ضم إقليم كريميا:

أن العلاقات قد تدهورت بعد مرسال موسكو القوات العسكرية ملى منلقة كريميا في بدا  

أوكرانيا، فقد ألغى الرئيس أوباما خللاً لحضور مؤتمر قمة دول الثمانية في سوشي في روسيا، 

 (.Nichol,2014وتم ملغاء العديد من المحادثات التجارية الثنائية، وميقاف المحادثات العسكرية )

 : روسيا في الشرق الأوسطثالثاا 

يذ  عام، بتنف شكل  با ب خاص وأورو شكل  يا ب في أوكران بوتين،  ير  سي فلاديم لرئيس الرو قام ا

ثال  سبيل الم لى  سياسة متشددة، حيث وجدت الولايات المتحدة وأوروبا الصعوبة في الرد عليها؛ فع

رق أوكرانيا، ولقد كان لم تنجح بروكسل وواشنلن في مقناع أو مجبار موسكو على الانسحاب من ش

جد  يا، وت شرق الأوسط وشمال أفريق في ال ته  لا بنجاحا با مرتب في أورو نجاح بوتين ) لغاية الآن( 

في صالحها  ية م ها لحما في جهود سرة  با، خا حدة وأورو يات المت ثل الولا سها، م سيا نف شرق  رو ال

 (:Katz,2015,p1الاوسط ؛ ويعود ذلك ملى أربعة أسباب)

لتي تنفذها روسيا في شمال أفريقيا خاصة هي التدخل في الصراعات بين أغلب المصالح ا .1

 الدول الشمال افريقية.

 لقد كان التعامل مع منلقة الشرق الأوسط أكثر صعوبة لروسيا منذ بداية الربيع العربي. .8

 الوسائل المتاحة لروسيا لتنفيذ مصالحها في الشرق الأوسط تعتبر محدودة. .3

غالبا ما تسبب تأخر مصالح  -حتى حلفاء موسكو –المنلقة  أعمال الدول الأخرى في .4

 روسيا عوضا عن التقدم لتنفيذ أهداف روسيا في المنلقة.

 تأثير الربيع العربي

م، سعى بوتين من أجل حماية 8111قبل اندلاع شرارة الربيع العربي في أبريل من عام 

الحكومات وبعض الحركات  المصالح الروسية في المنلقة وذلك بعمل علاقات جيدة مع كل

السياسية المهمة في الشرق الأوسط، ولم يقوم بوتين فقط بإعادة بناء العلاقات مع الأصدقاء القدامى 

) بما فيهم صدام حسين في العراق، والأسد في سوريا، والقذافي في ليبيا، والحكم العسكري في 

ير العلاقات مع الحلفاء التقليديين الجزائر، والحكم الإسلامي في ميران(،بل سعى أيضا ملى تلو
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للولايات المتحدة الأمريكية ) بما فيها تركيا، والسعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، 

ومصر، والأردن، والمغرب، وحتى الحكومة العراقية في بغداد التي جاءت بعد صدام حسين، 

 (.Marie,2011وحكومة الأكراد الإقليمية()

لاهتمام سعي بوتين لتلوير العلاقة مع السعودية، التي لديها علاقات مضلربة ومن الجدير با

مع روسيا، ليس فقط خلال الحرب الباردة عندما ساعدت الرياض المجاهدين الأفغان، ولكن خلال 

التسعينيات من القرن العشرين عندما ساعدت الرياض الثوار الشيشان، وقد سعى بوتين أيضا ملى 

مع مسرائيل، روسيا التي تسعى مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي ملى مقامة  تلوير العلاقات

كان لها أيضا علاقات جيدة مع منظمة فتح، وحماس،  –سلام بين الفلسلينيين والإسرائيليين 

وحزب الله في لبنان، وقبل الربيع العربي، تابع بوتين العلاقات الجيدة مع جميع الأطراف الرئيسية 

 (.Marie,2011منلقة الشرق الاوسط )ما عدا القاعدة وفروعها( )في 

، نتج عنه تغيرات في سياسة موسكو تجاه منلقة 8111وبعد الربيع العربي الذي حدث عام 

الشرق الأوسط، فقد كانت غير مبالية مع زين العابدين ابن علي رئيس تونس السابق، وقد كانت 

مصر، ولكن عبرت عن رأيها في التعاون مع القوى موسكو غير مرتاحة مع سقوط مبارك في 

الساعية ملى التغيير في كلا الدولتين، وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي في الدول الصديقة 

وخصوصا عندما تدخلت البلدان العربية والغربية بالقوة العسكرية  –لروسيا في سوريا وليبيا 

الربيع العربي بنظرة تشاؤمية، كما نظر ملى ثورة نظر بوتين ملى  –للتخلص من نظام القذافي 

م، وقد اعتبر بوتين بأن الربيع 8114م  وأوكرانيا 8113الألوان بنفس اللريقة في جورجيا عام 

 (.Katz,2015,p2العربي عبارة عن جهد منظم لاستبدال حلفاء موسكو ليكونوا حلفاء للغرب)

في الشرق الأوسط( يدعمون الربيع العربي  لقد رأت الحكومة الروسية أن الغرب ) وحلفاءهم

كخلوة أولى في خلة لتحفيز نشر قوى مماثلة في المناطق الإسلامية في روسيا واسيا الوسلى. 

بأن التدخل الخارجي يمكن أن يؤدي ملى ظهور  8111وحذر رئيس الوزراء بوتين في فبراير 

ؤثر سلبيا بباقي المناطق بما في روسيا الإسلاميين، وبأن ذلك الظهور في شمال أفريقيا يمكن أن ي

بسبب زيادة  8114وشمال القوقاز، بالإضافة ملى ذلك، فإن انهيار أسعار البترول في أواخر 

الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري والرفض السعودي لخفض منتاجها النفلي تمت رؤيته في 

 (.(Katz,2015,p3 الروسيسعودي مشترك لإضعاف الاقتصاد  –موسكو على أنه جهد أمريكي 

احتوت سياسة روسيا في التعامل مع منلقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي، وخصوصا بعد 

 (:8111سقوط القذافي على العديد من العناصر)الشيخ،

الأول هو؛ منع كل الجهود العربية والغربية ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي )أوضح  -

 8111س ميدفيديف في الامتناع عن قرار الحل لمجلس الأمن عام بوتين وبعد ذلك قرار الرئي

والذي دعا ملى فرض منلقة حظر الليران في ليبيا؛ والذي كان الأساس الذي استخدمته الدول 

 العربية والغربية في سقوط القذافي(.

 ثانيا؛ تزويد الأسد بالأسلحة لمنع سقوطه. -

تي تعارض سقوط حكم الأسد أو التي تخاف ممن ثالثا: التعاون مع دول الشرق الأوسط ال -

 سيخلفه سيكون أسوأ منه ) ميران، والعراق، ومصر تحت حكم السيسي، والجزائر ومسرائيل(.
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رابعا: لقد كانت روسيا تتعاون مع الأمريكان والأوروبيين في الجهود المضادة لامتلاك  -

ة الكيميائية في سوريا وبرنامج ميران أسلحة الدمار الشامل ) وخصوصا الجهود المتعلقة بالأسلح

النووي( وبذلك فأنهم يمكن أن يروا أن روسيا شريكة لهم في الشرق الأوسط بالرغم من الاختلافات 

 في أوكرانيا.

خامسا: من مستراتيجية موسكو في الشرق الأوسط هدفت ملى عزل السعودية وحلفائها  -

ذه الدول تدعم الجهاديين السُنة مثل داعش )التي الخليجيين عن الغرب وذلك بتخويف الغرب بأن ه

 تسمى أيضا بالدولة الإسلامية(.

يوجد لروسيا مصالح مستراتيجية سياسية، مع محدودية المصادر لتنفيذها في منلقة الشرق 

الأوسط، وعدم رغبة بوتين في استخدام بعض المصادر؛ فعلى سبيل المثال لم يكن يرغب في 

ية للدفاع عن حلفائه في الشرق الأوسط مثل صدام حسين في عام استنزاف القوات الروس

(؛ ويبدو أن لا تغيير في تلك السياسة حتى 8118، أو الأسد منذ عام 8111،والقذافي في 8113

 (.Katz,2015,p3بعد تدهور العلاقات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. )

و لزيادة مصالحها في الشرق يوجد بعض المصادر التي يمكن أن تعمل عليها موسك    

الأوسط، فالكثير من دول الشرق الأوسط تختلف مع الولايات المتحدة وأوروبا وتختلف مع بعضها 

بنفس الوقت، وكل من هذه الاختلافات تسمح لموسكو لأن تقف مع الأطراف غير الراضية عن 

سوفييتي؛ فقد استغلت موسكو سياسات الولايات المتحدة وأوروبا؛ كما كان الحال في زمن الاتحاد ال

عدم سعادة دول الشرق الأوسط من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وصوّرت نفسها كداعم للفلسلينيين، 

وبالتالي أن تكون شريكا موثوقا به للدول العربية أكثر من الولايات المتحدة. وبالرغم من تردي 

؛ بسبب دعم موسكو لصدام حسين العلاقة بين موسكو والحكومة العراقية بعد سقوط صدام حسين

في السابق، فقد كانت روسيا مرتبلة مع العراق باتفاقيات متعددة ألغيت بسقوط نظام صدام حسين، 

ولكن الاختلافات بين بغداد وواشنلن بسبب الديمقراطية للحكومة العراقية وبعض القضايا الأخرى 

سلحة من روسيا، وبشكل مماثل، عندما ساهمت في بيع العراق النفط للمؤسسات الروسية وشراء الأ

أوقفت مدارة أوباما شحن الأسلحة ملى مصر بسبب الاتهامات حول انتهاكات نظام السيسي 

للديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد كان بوتين سريعا في التعبير عن رغبة موسكو ببيع وليس بمنح 

فة مع سوريا ولازالت قائمة، الأمر روسيا الأسلحة للقاهرة، في حين ترتبط روسيا باتفاقيات مختل

 .( (Marie,2011الذي أدى ملى استمرار روسيا بدعم سوريا  
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 العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط:  المبحث الثالث

الاهتمام بالشرق الأوسط، بحكم أنها تشغل الحيز   -تاريخياً –فرضت الجغرافيا على روسيا     

لملاصقة للشرق الأوسط، وقد بقيت السياسة السوفيتية تعلي الأكبر من الكتلة الأورواسيوية ا

اهتماماً بالغاً للشرق الأوسط حتى انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، وعادت روسيا 

الاتحادية في عهد الرئيس بوتين لتولي اهتماماً للشرق الأوسط بعد فترة ساد فيها تراجع واضح 

وضاع الداخلية في روسيا، وانشغال القيادة الروسية بحل مشاكلها الداخلية لسياستها نتيجة تدهور الأ

المتفاقمة من ناحية، واتجاهها الواضح نحو الغرب والولايات المتحدة بغية الاندماج في الحضارة 

 الغربية والحصول على المساعدات الاقتصادية اللازمة لنجاح الإصلاح الاقتصادي في روسيا.

جية الروسية الان بما تمتلكه من أدوات تحاول توظيفها لصالح مصالحها والسياسة الخار

الخاصة هي ما تميزها عن الاتحاد السوفيتي الذي كان يوظف أدواته لصالح أيديولوجيته التي كان 

 (.Zyuganov,2002) يتبناها في مجابهة الغرب

الح الارتقاء بالمستوى والعلاقات الروسية العربية بمجملها العام تسعى روسيا لتوظيفها لص

الاقتصادي، وتوظيف هذه العلاقات هذا من جانب، ولتحقيق المساومات السياسية التي تستليع من 

خلالها كسب المزيد من الفوائد لروسيا الاتحادية من جانب آخر. كما أن الدول العربية تستليع 

لاقتصادي والارتقاء توظيف علاقتها مع روسيا لتحقيق العديد من المكاسب على المستوى ا

بالمستوى التقني العربي، ملى جانب ذلك توظيفها في ظل وجود روسيا في مجلس الامن كعضو 

 (.8111دائم وما تمتلكه من حق الفيتو لتحقيق مكاسب في القضايا السياسية العربية)الشيخ،

العلاقات  لقد مثل وصول الرئيس بوتين ملى الحكم في روسيا الإعلان عن بدء حقبة جديدة في

الروسية الشرق أوسلية، ترجمت بالعديد من الخلوات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، وبغض 

النظر عن الدوافع أو الأهداف التي رسمتها روسيا والتي تسعى ملى تحقيقها من خلال علاقتها مع 

زيز العلاقات الشرق الأوسط ملا مننا يمكننا تحديد مجموعة من الأساليب أو العوامل تعمل على تع

 (:Alexander Ignatov,2008) العربية الروسية تحديداً، وهي

تعامل روسيا مع العالم العربي ككيان مقليمي، مختلفة بذلك عن دول كبرى أخرى ترفض  .1

 مفهوم العالم العربي.

 العامل الجغرافي وتجاور الحدود يشكل بحد ذاته عامل ذو أثر ايجابي في تعزيز العلاقات. .8
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الاجتماعية للشعوب الروسية هي مزيج من حضارتين المسيحية الأرثوذكسية  التركيبة .3

 والحضارة الإسلامية، والحضارتان جاءتا ملى روسيا من الشرق الأوسط.

وجود مئات الآلاف في الدول العربية من خريجي المعاهد والجامعات الروسية وهم  .4

قات التاريخية مع التيارات اليسارية يشكلون رابلاً وحافزاً على علاقات طيبة، ملى جانب العلا

 العربية.

لم تحتل روسيا أي دولة عربية تاريخيا، ولم تشهد العلاقات الروسية العربية أية نزاعات  .2

 مسلحة، باستثناء التدخل العسكري المباشر الروسي في سوريا.

لقضية العالم العربي ينتظر دوراً روسياً داعماً وأكثر أهمية في عملية السلام وحل ا .6

الفلسلينية، وهي العامل المحوري في العلاقات العربية الدولية، والدور الروسي يجب أن يكون 

 مختلفاً عن الدور الأمريكي والغربي المؤيد بشكل كبير لإسرائيل وعدوانها على العالم العربي. 

نلقة وبعد استعراض الأهداف العامة للإستراتيجية الروسية ووسائل تنفيذها لاسيما في م

الشرق الأوسط عموماً، والعالم العربي على وجه الخصوص سيتم استعراض العلاقات الروسية مع 

 بعض أقلار الشرق الأوسط،:

 أولاا: العلاقات على الصعيد السياسي:

لقد مثلت الزيارات المتتابعة التي قام بها الرئيس بوتين للشرق الأوسط نقلة تحول في     

، فقد هدفت زيارته الأولى في -دول الشرق الأوسط هي ما تهمنا هنا –ية العلاقات العربية الروس

م، وشملت مصر وفلسلين ومقر الجامعة العربية، وعكست رغبة القيادة الروسية 8112أبريل عام 

في محياء التعاون مع دول الشرق الوسط في شتى المجالات ومبراز قدرات روسيا وما يمكن أن 

يما في المجال التقني، وقد تأكدت عبر زيارة بوتين ملى الجزائر في مارس تقدمه للدول العربية لاس

م ملى المملكة العربية السعودية حيث بقيت 8114م، والزيارات التي تلتها في فبراير 8116

عاماً على الرغم من أن الاتحاد السوفيتي أول من اعترف  21العلاقات الدبلوماسية مغيبة لمدة 

م ملا أن الزيارات 1991سعودية، وقد استؤنفت العلاقات الدبلوماسية في عام بالمملكة العربية ال

 (.8111م )جانا،8116و  8113الرسمية على مستوى القمة لم تجرِ ملا في عامي 

سبتمبر  في  حدة  ية المت مارات العرب لر والأردن والإ لى ق ثم م من  هذه 8114و لت  قد مث م، ف

ها الزيارات في حد ذاتها حقبة جديدة في ال ها مكانت من خلال سيا  ستعيد رو علاقات العربية الروسية ت
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سة  مة للسيا هات العا مع التوج فق  سس تت لى أ كفاعل أساسي في شؤون المنلقة وقضاياها، ولكن ع

 (.3،ص:8111الروسية ومع توازنات القوى في المنلقة وخريلة التحالفات بها)الشيخ،

ؤازرة للعرب في القضايا العربية، في ودعماً لهذه الزيارات بدأت روسيا تتخذ مواقف م

 محاولة روسيا لتثبيت وجودها سياسياً في قضايا الشرق الأوسط.

من  في مجلس الأ فقد عارضت روسيا الحرب الأمريكية على العراق، وهددت باستخدام الفيتو 

باكير، حرب على العراق) شن ال حدة ل صعيد الملف8119مذا لجأت أمريكا ملى الأمم المت  (، وعلى 

من  ضح  جي الوا لق الخلي سبب الق ية، وب سة العرب النووي الإيراني الذي يحتل مكانة كبيرة في السيا

ضح  ية ويت لدول العرب مئن ا سيا لتل سعى رو البرنامج وانعكاساته في حالة حدوث حرب أمريكية، ت

قم  من ر في  1434ذلك من خلال تصويتها على قرار مجلس الأ صادر   8116كانون الأول  83ال

 (.Mark,2008ص ببرنامج ميران النووي)الخا

سلامية  ية والإ لدول العرب مع ا سية  قات الرو يادة العلا سبيل ز في  سط  –و شرق الأو  –دول ال

عام  يز 8112سعت روسيا من أجل الانضمام ملى منظمة المؤتمر الإسلامي في  لى تعز لت ع م عم

 (.Owen Matthews,2011علاقاتها مع الدول العربية الإسلامية)

عد استعراض بعض العلاقات الروسية مع منلقة الشرق الأوسط عموماً، والعالم العربي وب

خاصةً، سوف يتم التركيز على الدول التي لها بعُد مستراتيجي في السياسة الروسية، مع التركيز 

 على أهم القضايا وموقف السياسة الروسية في عهد بوتين تجاهها:

  أولاا: العلاقات الروسية المصرية -

بالرغم من تراجع اهتمام روسيا بشؤون منلقة الشرق الأوسط في السنوات الأولى من حكم 

الرئيس يلتسن ملاا أن مصر كانت من طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا 

اني ، كما أقيم مؤتمر "روسيا والعالم العربي" الث1991عام الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 

، واستمرت العلاقات السياسية بين الدولتين في التلور على المستويات 1994في القاهرة في عام 

الرئاسية والحكومية والبرلمانية، ومنذ الزيارة الأولى للرئيس المصري الأسبق "محمد حسني 

لمشترك والتي  وقعّ خلالها البيان المصري الروسي ا 1994مبارك" ملى روسيا الاتحادية في عام  

وسبع اتفاقيات تعاون أصبحت الزيارات المتبادلة  بين رئيسي البلدين تتم بمعدل مرة كل عامين 

 (8116)الهيئة العامة للاستعلامات، .تقريبا بالتبادل بين العاصمتين



www.manaraa.com

41 
 

تعد العلاقات السياسية المصرية الروسية علاقات متميزة على جميع المستويات وصلت ملى 

ية، وتتميز هذه العلاقات بالمستوى الرفيع من التنسيق والتشاور بشأن مختلف الشراكة الإستراتيج

القضايا الإقليمية والدولية، والتبادل المكثف لزيارات مسئولي الجانبين، وفيما يلي أهم الزيارات و 

 النتائج الصادرة عنها بين مسئولي البلدين:

ملى روسيا وأعدت خلالها قام الرئيس الأسبق "حسني مبارك" بزيارة  8111في عام  -

 البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون.

،  قام الرئيس "فلاديمير بوتين" بزيارة مصر، وصدر في ختام المباحثات 8112في  -

حادية وجمهورية الثنائية البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الات

 مصر العربية والذي يؤكد طبيعتها الإستراتيجية.

، قام وزير الصناعة واللاقة الروسي )فيكتور خريستينكو( بزيارة ملى القاهرة. 8114في  -

 وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال منشاء منلقة صناعية خاصة يساهم فيها الرأسمال الروسي. 

ن في ميدان اللاقة الذرية الموضوع الرئيسي ،  كان موضوع التعاو8118في مارس  -

بين الرئيسين ديمتري ميدفيديف  8118مارس عام  82للمباحثات التي جرت في موسكو يوم 

 وحسني مبارك، وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي لللاقة الذرية.

روسي السابق "ديمتري ميدفيديف" ، جرت في القاهرة المباحثات بين الرئيس ال8119في  -

والرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك"، وتم بعد اختتام لقائهما التوقيع على عدد من الوثائق 

الخاصة بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما وقع الجانبان اتفاقية حول تسليم السجناء لقضاء 

ت اللبيعية في البلدين والبروتوكول حول محكومتيهم في الوطن ومذكرة تفاهم بين وزارتي الثروا

التعاون في مجال التلفزة واتفاقية التعاون في مجال الرقابة على المخدرات وغيرها، وبالإضافة ملى 

ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في الدولتين ومذكرة التفاهم والتعاون بين وكالة 

 الوطنية المصرية وأرشيف مصر.الأرشيف الفيدرالية الروسية والمكتبة 

قام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بزيارة لمصر استمرت يومين، أستقبله  8112في  -

الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، عقد الرئيسان العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، 

بخاصة الأعمال الإرهابية تمت مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنلقة العربية 

التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، بحث الجانبان كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، 

وتلرقت المحادثات ملي مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، وجه السيسي الدعوة للجانب 
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ينها مشروع المركز الروسي لزيادة حجم استثماراته في عدد من المجالات الحيوية، ومن ب

اللوجيستي للحبوب والغلال بدمياط، وكذا في قلاعات اللاقة والنفط والغاز وفي المجال الزراعي، 

 منوهاً بتحديد موقع المنلقة الصناعية الروسية في منلقة عتاقة بخليج السويس.

 مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد النصر بموسكو 8112في شهر أيار -

مع عدد من قادة الدول والمؤسسات الدولية ، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي 

فلاديمير بوتين تناولا عدداً كبيراً من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفقا حول ضرورة عقد 

تعاون في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين قريباً، و تعزيز ال

المجال الزراعي، ولاسيما زيادة الصادرات الزراعية المصرية ملى روسيا ملى جانب متابعة 

خلوات مقامة منلقة للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي،كما تم بحث التعاون 

زالة أي المشترك في مجالات اللاقة المختلفة، وفرص زيادة السياحة الروسية الوافدة ملى مصر وم

معوقات أمام تحقيق ذلك، خاصة بعد أن بلغ عدد السائحين الروس الذين زاروا مصر خلال عام 

 4مليون سائح وتنمية التعاون المشترك في المجال العلمي، خاصةً وأن هناك نحو  3حوالي  8114

 (.8116آلاف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية)الهيئة العامة للاستعلامات،

 ياا: العلاقات الروسية التركيةثان-

شكل انهيار الاتحاد السوفيتي أواخر القرن العشرين نقلة تحول في العلاقات الروسية، 

التركية، فاللبيعة التاريخية لهذه العلاقات هي العدائية، خاصة في ظل الاتحاد السوفيتي 

ابقة،وحتى روسيا السابق، أسهم الانتشار العرقي للأتراك في الجمهوريات السوفيتية الس

الاتحادية، في تنامي مخاوف الروس من اختلال سكاني يكون بالضرورة لحساب الأتراك في 

المدى المتوسط والبعيد، وكان الموقع الجغرافي سببا أساسيا في عدم توقف الروس عن 

مساعيهم المستمرة في تأمين نافذة لهم على المياه الدافئة عبر بحر ايجة والبحر الأسود 

 National Humman Developmentلبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.)وا

Report Russian, 2008) 

ويعود تحسن العلاقات الروسية التركية ملى جملة من العوامل  

 :(Markedonov,2013منها)

 أ. انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي.
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دى اللرفين والتي تستند ملى تقاليد دولة ب. التشابه في بعض جوانب الثقافة السياسية ل

 قوية.

ج. فقدان روسيا الاتحادية جزءاً كبيراً من نفوذها العالمي، فضلا عن انحسار تأثيرها في 

محيلها الإقليمي نتيجة استقلال معظم الجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي، 

 لمصالح التركية.وبالتالي أصبحت روسيا بوضعها الجديد اقل خلرا على ا

ملا أن هناك عدة قضايا خلافية بين البلدين، ، وبالرغم من التلور في العلاقات الروسية التركية

 أهمها:

أ. قضايا القوقاز: تركيا وقفت ملى جانب أذربيجان، وقدمت لها الدعم، أما روسيا وقفت مع 

 رية روسية في أرمينيا.أرمينيا، ودخلت معها في شراكة مستراتيجية وصلت ملى وضع قوات عسك

ب. تضرر المصالح الروسية جراء مد أنابيب لنقل النفط والغاز عبر الأراضي التركية نحو 

 الغرب، مشروع خلوط الأنابيب )نابكو(.

 ج. تحفظ تركيا على مبيعات الأسلحة الروسية في محيلها الإقليمي خاصة لقبرص اليونانية.

 لتركية في لعب دور مركزي في محيلها الإقليمي.د. الخوف الروسي من تزايد اللموحات ا

هد. اسقاط اللائرة الروسية، الأمر الذي نجم عنه توتر في العلاقات الدبلوماسية بين روسيا 

 وتركيا. 

 ثالثاا: العلاقات الروسية الإيرانية -

لبات عدداً كبيراً من التق 8111-1991شهدت العلاقات الروسية الإيرانية خلال الفترة من عام 

الحادة حيث كانت فترات الحوار السياسي النشط تتوقف بسرعة وتعود روسيا وميران لتبادل 

الاتهامات حول عدم الالتزام بتنفيذ بنود المعاهدات الموقعة بينهما، ويمكن تفسير هذا التقلب في 

ر العلاقات بالنسبة لروسيا في أن روسيا كانت تستخدم علاقاتها مع ميران كوسيلة للتأثي

 الجيوسياسي، و كانت ثلاث مصالح روسية رئيسية تشكل محور العلاقات مع ميران وهي: 

 الحفاظ على مستوى معين من الحوار الإيجابي مع الغرب)الولايات المتحدة بشكل أساسي(. -1

( باعتبارها مجالاً حيوياً CISضمان هيمنة روسيا في منلقة كومنولث الدول المستقلة ) -8

 روسياً.
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تقرار في جميع أنحاء حدود رابلة الدول المستقلة وروسيا )بما في ذلك منع تأمين الاس -3

 انتشار السلاح النووي(.

بينما بالنسبة للقيادة الإيرانية فقد تأثر نهجها بالتعامل مع روسيا بعوامل ليس لها علاقة مباشرة 

ب المؤيدة والنخب بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تأثرت هذه العلاقات بالصراع بين النخ

المعادية للغرب في ميران، كما تعلقت بدرجة الحدة في المواجهة بين ميران والولايات المتحدة 

 (Kozhanov,2015 الأمريكية.)

تقارباً آخر بين موسكو وطهران  وتعاون كبير لاسيما في قلاع  8119-8116شهدت الفترة 

يكية الروسية توتراا بسبب نوايا الولايات المتحدة اللاقة، في نفس الفترة التي شهدت العلاقات الأمر

لنشر أنظمة الدفاع الصاروخي الجديدة في أوروبا الشرقية والإحباط من جراء الدعم الأمريكي 

للجهود الأوكرانية والجورجية للانضمام ملى حلف شمال الأطلسي منظمة )الناتو(، ملا أن حقيقة 

صالح الروس وكشفت ميران عن خلط لبناء منشأة ثانية امتلاك ميران لقنبلة نووية لم يكن في 

لتخصيب اليورانيوم ورفضها لتبادل الوقود النووي المنخفض التخصيب للحصول على الوقود 

كل ذلك دفع روسيا ملى دعم العقوبات الدولية المفروضة على  8119عالي التخصيب في عام 

جو ملى ميران في عام -سلح S-300ميران بما في ذلك فرض حظر على تصدير أنظمة صواريخ 

8111( . Kozhanov,2015) 

أعاد الرئيس الروسي " بوتين" ترتيب أولويات روسيا على الساحة الدولية  8118بعد عام 

والني تضررت بشدة من فشل معادة التقارب في العلاقات الأمريكية الروسية بداية من التوترات مع 

، هذا 8111لى موقف الغرب في الصراع الليبي في عام الغرب بشأن الأزمة السورية، مضافة م

 8118يؤثر بلبيعة الحال على موقف موسكو بشأن ميران فبعد شهرين فقط من الانتخابات في 

( وذكر بوتين بوضوح SCOاجتمع بوتين مع الرئيس الإيراني على هامش قمة منظمة شنغهاي )

وصف المشاكل التي، في رأيه، يجب على أن من مصلحة روسيا تلوير العلاقات مع طهران، كما 

الجانبين مناقشتها، وتشمل هذه القضايا البرنامج النووي الإيراني، التعاون النووي الروسي 

الإيراني، تلوير العلاقات الاقتصادية، الوضع القانوني لبحر قزوين، و بعد ذلك ازدادت العلاقات 

الرئيس الروسي بوتين والرئيس الإيراني الإيرانية الروسية في التحسن تدريجيا حيث التقى 

روحاني عدة مرات، فتم عقد مفاوضات في بيشيكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في 

، ومرة ثانية في دوشانبي 8114، وفي مؤتمر التفاعل ومجراءات بناء الثقة في آسيا في مايو 8113

مش القمة الرابعة للدول المللة على وعلى ها 8114في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر 

(، وفي نفس السياق تشجع روسيا على Kozhanov,2015 ، )8114بحر قزوين في سبتمبر 
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انضمام ميران ملى منظمة شنغهاي للتعاون، ويظهر ذلك من خلال التصريحات المختلفة للمسئولين 

 الروس حول دعم انضمام ميران لمنظمة شنغهاي للتعاون.

 :نت مصلحة روسيا في تحسين العلاقات مع ميران تعتمد على العوامل التاليةوهكذا فقد كا

تكثيف  8118أحداث الربيع العربي، حيث قررت السللات الروسية في منتصف عام  -1

 الاتصالات مع ميران بسبب قلق روسيا من تقلص وجودها السياسي والاقتصادي في المنلقة.

مة السورية، فعدم الاستقرار في سوريا ووجود تلابق الموقف الإيراني والروسي من الأز -2

مجموعات متشددة قد ينتقل مع الوقت ملى روسيا عن طريق الشيشان ومناطق القوقاز الشمالية؛ 

مليار برميل من النفط من بحر  41وهذا ما سيهدد مصالحها هناك ويؤثر سلباً على استخراج 

 قزوين.

 وسيا.الشراكة في سوق الغاز اللبيعي بين ميران ور -3

ميران قوية نووياً أمر غير محبذ بالنسبة لموسكو، فرغم دعم روسيا للبرنامج النووي يبقى  -4

الأمر ضمن حدود معينة، فإذا حصلت ميران على سلاح نووي فهذا يعني أنها ستشكّل تهديدًا 

 (Kozhanov,2015 ) .مستقبلياً على روسيا نفسها

ات الثنائية بين البلدين يجب التغلب على تحديات بالرغم من النوايا المتبادلة لتحسين العلاق

حقيقية لتحقيق ذلك، كما سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين محكوماً بمحدداته التقليدية والتي 

ترسمها علاقة كل من اللرفين بالولايات المتحدة، والمصالح المشتركة بين الجانبين، والدور الذي 

 .قليمي والدولي والخلوط الحمراء التي رسمتها كل دولة منهماتلمح للعبه كل دوله في النظام الإ

 رابعاا: العلاقات الروسية السورية -

ترف  من اع كان أول  ترجع جذور العلاقات الروسية السورية ملى فترة الاتحاد السوفيتي حيث 

حاد ، حيث بدأ ا1926باستقلال سوريا، وكانت نقلة التحول في العلاقات الروسية السورية عام  لات

مع دول  سورية  قات ال سنت العلا صاديا، وتح ساعدتها اقت ها وم ته مع عدة علاقا السوفيتي بتوسيع قا

أوروبا الشرقية وتدفق السلاح الروسي بكميات كبيرة ملى سوريا. ومع وصول حزب البعث العربي 

افظ ، أصددبحت العلاقددات الثنائيددة مسددتراتيجية بعددد انقددلاب علددي أمددين الحدد1963الاشددتراكي عددام 

(، وبالرغم من انهيار الاتحاد 9،ص:8116،ووصول حافظ الأسد ملى الحكم بانقلاب عسكري)حمو

حاد  عن الات سيا  ها رو تي ورثت مور ال حد الأ كان أ سوريا  في  حاكم  ظام ال عم الن سوفيتي ملا أن د ال
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سترات مام الا شرقي، والاهت لى المعسكر ال سد ع ظام الأ ماد العسكري لن جة الاعت يجي السوفيتي، نتي

 الروسي بالوصول للمياه الدافئة.

سواحل  طوس على ال ناء طر في مي سية  عدة العسكرية الرو بوتين القا هد  في ع أعادت روسيا 

بة بدين  كن متقار قات لدم ت من أن العلا لى الدرغم  ها، وع صفقات عسدكرية مع قدت  سورية، وع ال

في  قات 8112الدولتين، ملا أن زيارة بشار الأسد ملى موسكو  تدريجي،  بدأت العلا شكل  سن ب تتح

ية  ضة الأمريك غم المعار سوريا ر لى  مة م عه متقد جو دفا صورايخ  مة  يع أنظ سيا ب قت رو وواف

 (.Kartz,2005الإسرائيلية)

لى  سيؤدي م لك  سرائيل، لان ذ غرب وم مع ال سوريا  قات  سن علا لى أن تتح سعى م سيا لا ت رو

سوري صاد ال في الاقت ية  سية والغرب قود أو التنافس بين الشركات الرو ية ع سيا أ قد رو قد  يف ما  ، م

استثمارات أخرى كانت حصلت عليها من نظام الأسد، بما فيها المشاريع الروسية البحرية في مدينة 

 (. kartz,2005طرطوس، وعقود التسليح)

دعمددت روسدديا السددللة الحاكمددة فددي سددورية)نظام الأسددد(، مددن الناحيددة السياسددية 

صلة والدبلوماسية والعسكرية، بالرغم  نف وموا من تكرارها لدعوة القيادة السورية لوقف الع

ير  قد تغ من أن موسكو  يديف  لرئيس ميدف حذر ا قد  ية، و سية واجتماع صلاحات سيا مجراء م

شلت  موقفها تجاه دمشق، في حال فشل الرئيس الأسد في مقامة حوار مع المعارضة، وكذلك ف

س يدين  من  لس الأ من مج قرار  صدار  ية لإ ساعي الغرب مع الم في ق نف  ستخدام الع ورية لا

حل الأزمة  في  غب  ها لا تر المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين، وأكدت موسكو أن

سية  سائل الدبلوما ية للو لي الأولو شق، وتع لى دم بات ع فرض عقو يق  عن طر سورية  ال

 (.8116والسياسية.)الشيخ،

قوق  تابع كانت روسيا من ضمن الدول التسع التي صوتت ضد قرار مجلس ح سان ال الإن

يوم  لذي  89للأمم المتحدة حول سوريا، في اجتماعه  ية، وا بادرة أمريك جاء بم لذي  يل، ا أبر

خاطر  من م حذرت  ظاهرين، و حق المت سللات ب بل ال من ق قوة  فرط لل ستخدام الم شجب الا ي

ية،  التدخل الخارجي في سوريا، ورأت أنه لن يؤدي ملا للمزيد من العنف وقد يشعل حربا أهل

أغسلس، ورأت أنه يهدف ملي تنحية  83ا صوتت موسكو ضد قرار المجلس الصادر في كم

 .الحكومة الشرعية للبلاد
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ورفضددت اسددتخدام الآليددات الحقوقيددة مددن أجددل التدددخل فددي الشددئون الداخليددة، وتحقيددق 

حدة  ثاق الأمم المت خالف مي ية، وت شرعية الدول عد ال مع قوا عارض  الأهداف السياسية التي تت

ضيهاالذي ي لدول ووحدة أرا سيادة ا ترام  بدأ اح لة ، قوم علي م ضا محا ضت موسكو أي وعار

قة  ية لللا لة الدول الملف النووي السوري ملى مجلس الأمن، في اجتماع مجلس محافظي الوكا

ية  لدول الغرب من ا لة  في محاو ية،  الذرية في يونيو، ولكن تم التصويت لصالح القرار بالأغلب

ما سوريا. ك لى  ضغط ع يد  لل من تزو بي  حاد الأورو حدة والات يات المت سكو الولا حذرت مو

 .(8116المعارضة السورية بالأسلحة وتكرار السيناريو الليبي)الشيخ،

 

 خامساا: العلاقات الروسية الإسرائيلية -

يرى أن الحركة الصهيونية على  -خاصة بعد الحرب العالمية الثانية -كان الاتحاد السوفيتي 

ر وطني تجسد قوة تقدمية قياساً بالتخلف العربي، نتيجة لذلك أقدم الاتحاد السوفيتي أنها حركة تحر

( في الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي 181على التصويت على القرار رقم ) 1944في عام 

بتقسيم فلسلين ملى دولتين، عربية ويهودية، القرار الذي كان ضد رغبة العرب، كما دعم الاتحاد 

، وأمدها بالسلاح وتبادل معها التمثيل 1948يتي مسرائيل في حربها مع العرب في عام السوف

 (.164،ص:1989الدبلوماسي)الدعيمج،

السوفيتي على المنلقة، وبعد أن تأكد الاتحاد السوفيتي من أن  –نتيجة للتنافس الأمريكي 

خذ الموقف السوفيتي بالابتعاد مسرائيل تتبع النهج العدواني ضد الإنسانية، وأنها حليف لأمريكا، أ

عن الخط المتعاطف مع مسرائيل، وبالتقرب من القوى الوطنية المعاديه للاستعمار، وتأثرت 

الإسرائيلية على اثر قيام العناصر الصهيونية بنشاطات معادية للاتحاد  -العلاقات السوفيتية

و( في مجلس الأمن ضد قرار حق النقض)الفيت 1924السوفييتي، استخدم الاتحاد السوفييتي عام 

لصالح مسرائيل، وبسبب المواقف التقدمية لكل من؛ سوريا، مصر المناهضة للتوجهات الغربية 

 (.94،ص:8112المؤيدة لإسرائيل)يلوف،

رأت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أن في تلبيع علاقاتها مع مسرائيل مصلحة روسية 

كما أن روسيا لا يمكنها تجاهل علاقاتها التسليحية مع الدول رئيسية في منلقة الشرق الأوسط، و

العربية، وحاجتها للموارد المالية من تصدير السلاح، فضلا عن علاقاتها التاريخية المتلورة مع 

عدد من الدول العربية، فضلا عن الاستفادة من اللاقات التكنولوجية المتوفرة لدى مسرائيل بغية 
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الروسي ملى نظام السوق الحرة، ولروسيا مصلحة أخرى تكمن في أن  تسهيل انتقال الاقتصاد

مسرائيل فيها أكثر من مليون مواطن من أصل روسي، وما زالت الثقافة الروسية أقوى لديهم، 

فبالتالي فإن مصلحة روسيا في الشرق الأوسط تكمن في؛ السلام واللاقات التكنولوجية الإسرائيلية، 

 (. 1998ودية العالمية)الشيخ،والصلة مع الجالية اليه

يعد الملف النووي الإيراني، وقضية صفقة الصورايخ الروسية التي بيعت لسوريا، وصفقة 

" الصاروخية مؤشرا كافيا لتوتر العلاقات بين روسيا ومسرائيل، لأن مسرائيل S300منظومات "

ن دعما ومساعدة لأعداء الإيراني، والتسليح الروسي لسوريا، يشُكلا –ترى بأن التعاون الروسي 

 (.24،ص:8118مسرائيل،وبالتالي يشكلان خلرا على الأمن القومي الإسرائيلي )اللاييف،

الإسرائيلية، خلال الحرب بين روسيا وجورجيا توتراً  -وقد شهدت العلاقات الروسية    

سية واضحاً، خاصة وان مسرائيل وقفت بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الرو

منع عودة  الجورجية، فالحضور المكثف لإسرائيل على الساحة الجورجية كان الهدف منه هو

روسيا القوية، بينما كان الرد الروسي قويا عندما هدد القادة الروس بأن روسيا ستعمل على ممداد 

 أعداء مسرائيل بنظم تسليحية هجومية، وسارعت مسرائيل بعد وقف الحرب لتحسين علاقاتها مع

روسيا من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي)أيهود اولمرت( ملى موسكو، تلتها 

، تمت خلالها صفقة تزويد موسكو بلائرات مسرائيلية متلورة بدون 8119زيارة أخرى في آب 

 (.8111طيار، وأن تقوم مسرائيل بمساعده الروس على تحسين قدرات اللائرات الموجهة)الشيخ،

لقد زادت الأزمة السورية من تلوير العلاقات الروسية الإسرائيلية، فإسرائيل ترغب في و

التنسيق مع القوات الروسية لضمان حرية العمل العسكري الإسرائيلي في الأجواء السورية، كما أن 

مسرائيل ترغب في ضمان مصالحها الأمنية فتريد التأكد من أن روسيا لن تمد أعداء مسرائيل 

يا، حزب الله، ميران" بمنظومات أسلحة يمكن أن تغير ميزان القوى في المنلقة، ولذلك فقد "سور

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الروسي عدة مرات لضمان عدم حصول أي سوء 

والتي  8112تفاهم بين الجانبين، وكان أبرز هذه الزيارات زيارة "نتنياهو" لموسكو في أيلول 

ا رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي و رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، مما يدل رافقه فيه

على أهمية و هدف الزيارة الذي كان بحث مستوى التنسيق الأمني حول الحرب الدائرة في سوريا 

 .سلاحي الجو للدولتين فوق الأراضي السورية خاصة في ما يتعلق بإجراءات طيران

 (8112)ماكوفسكي،

 ثانيا: العلاقات الاقتصادية



www.manaraa.com

44 
 

بدأت العلاقات الاقتصادية الروسية المصرية تكتسب زخمها في القسم الثاني من  أ. مصر:

ولاية الرئيس الروسي "يلتسن" الذي عمل على معادة ترميم علاقات روسيا مع دول المنلقة بعد 

ي ينمو باضلراد، وفيما ، ومنذ ذلك الوقت بدأ التعاون العملي على المستوى الاقتصاد1996عام 

 يلي أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين: 

التبادل التجاري: استمر التبادل التجاري بين البلدين بالارتفاع الملرد خلال السنوات  -1

الأخيرة، ومع ذلك فإن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يغلب عليه عدد محدود من السلع، كما 

الميزان التجاري لصالح روسيا، وفيما يلي جدول يظهر حجم التبادل التجاري  يغلب عليه العجز في

 .8114-8114الروسي المصري خلال الأعوام  

 )بالمليون دولار( 5104-5117( العلاقات التجارية بين مصر وروسيا 06جدول رقم)

 5102 5103 5100 5112 5117 البيان/السنة

 344 382 881.1 818.4 146.8 الصادرات المصرية

 4111 8681 1949.3 1883.9 1962 الواردات المصرية

 3426 8892 1484.9 1611.2 1785.2 عجز الميزان التجاري

 (8116المصدر: )وزارة الصناعة والتجارة المصرية،

من الجدول السابق نلاحظ الارتفاع الملرد في الصادرات المصرية ملى روسيا الاتحادية 

خلال هذه الفترة، كما نلاحظ  94يث ارتفعت بنسبة تزيد عن ح 8112-8114خلال الفترة 

الارتفاع الملرد للواردات المصرية والعجز في الميزان التجاري لصالح روسيا خلال هذه الفترة 

 حيث انخفضت الواردات المصرية من روسيا. 8119باستثناء عام 

 المصرية:-يةويمكن مضافة الملاحظات التالية على العلاقات الاقتصادية الروس

تحتاج العلاقات التجارية ملى المزيد من الجهد فنسبة التبادل التجاري بين البلدين لم تتعدى  ً-أ

)الهيئة العامة  .8118من مجمالي حركة تجارة مصر الخارجية في عام  % 3.2

 (8116للاستعلامات،

ة في مصر حيث بلغ مجمالي الاستثمارات الروسي ضعف الاستثمارات البينية بين البلدين ً-ب

، معظمه في قلاعات السياحة والإنشاءات، في حين بلغت 8114مليون دولار في عام  41نحو 

من حيث  46ملايين دولار في نفس العام، لتحتل روسيا المرتبة  9الاستثمارات في روسيا نحو 

 (8112الدول المستثمرة في مصر. )وزارة الصناعة والتجارة المصرية،



www.manaraa.com

111 
 

ي بين الدولتين يغلب عليه عدد محدود من السلع، ممثلاً في بعض ج. حجم التبادل التجار

الصادرات المصرية من الفواكه والحمضيات التي يمثل البرتقال العنصر الرئيسي فيها، وكميات 

محدودة من البصل والبلاطس، بينما يشكل القمح الروسي البند الرئيسي في قيمة الواردات 

 (.8116مات،المصرية )الهيئة العامة للاستعلا

د.تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير بالظروف السياسية الخارجية لروسيا فمثلاً 

تلورت صادرات الخضار والفاكهة والصناعات الغذائية المصرية ملى روسيا بعد أن اتخذت 

ول الاتحاد روسيا قراراً بحظر استيراد الخضر والفاكهة والسلع الغذائية من أوكرانيا وعدد من د

الأوروبي رداً على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب الصراع في أوكرانيا.)الهيئة العامة 

 (8116للاستعلامات،

السياحة: تعتبر روسيا المصدر الأول للسياحة في مصر حيث مثل الروس نحو خمس  -8

ن انخفاض ، وبالرغم م8111مليون سائح في  3مجمالي السياحة الوافدة ملى مصر بعدد يقرب من 

العدد في الأعوام التالية نتيجة عدم الاستقرار السياسي في مصر، ملا أن العدد عاد ملى الازدياد 

 (8116. )الهيئة العامة للاستعلامات،8112ليتجاوز الثلاثة ملايين سائح روسي في عام 

اللاقة: يشكل قلاع اللاقة أحد أهم مجالات العمل المشترك بين مصر وروسيا، حيث  -3

ى روسيا ملى التعاون مع مصر للوصول ملى مصادر لللاقة النظيفة والصديقة للبيئة والتنقيب تسع

من البترول المصري، كما تزود  %81عن البترول، و تقوم الشركات الروسية باستخراج أكثر من 

طن من المشتقات النفلية  1.4روسيا مصر بسدس احتياجاتها النفلية فقد صدرت مليها أكثر من 

 (.8116)الهيئة العامة للاستعلامات، 8114عام  خلال

لبناء أول  8112بالإضافة ملى ذلك فقد تم توقيع عدة اتفاقيات بين مصر وروسيا في عام 

سنة )الهيئة العامة  32محلة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر بقرض روسي يسدد على 

 (.8116للاستعلامات،

كرية بين مصر وروسيا بالتعاون المثمر منذ عهد .التعاون العسكري: تتميز العلاقات العس4

الإتحاد السوفيتي، حيث كان السلاح الروسي يمثل عصب القوات المسلحة المصرية في حرب 

، و من حينها لم يتوقف التعاون العسكري بين البلدين خاصة مع استمرار 1943الاستنزاف عام 

لمسلحة المصرية، وفي أعقاب ثورة من الأسلحة الروسية في الخدمة في القوات ا %31وجود 

يونيو" في مصر، انتهجت مصر سياسة تنويع مصادر السلاح فكانت روسيا من أوائل الدول  31"
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وتدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، )الهيئة العامة   التي عقدت مصر معها صفقات أسلحة

 ين:( وفيما يلي أبرز نقاط التعاون العسكري بين البلد8116للاستعلامات،

، شملت توريد أقوي 8112أبرمت مصر صفقات قديمة مع الجانب الروسي منذ العام  -1

)وزارة الدفاع ″. 1بوك ام ” و المتوسط المدى ″ 1تور ام “منظومتين للدفاع الجوي قصير المدى 

 (8116المصرية، 

تم التوقيع على صفقة أسلحة بين مصر وروسيا تضمنت تحديث منظومة  8118في عام  -8

 ”8تور ام “الجوي قصيرة المدى ملي منظومة الدفاع 

وقعّ الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" على صفقات لشراء أسلحة بقيمة  8114في  -3

 (8116ملياري دولار من روسيا خلال زيارته لموسكو. )وزارة الدفاع المصرية، 

بحرية تعزيزا لعلاقات التعاون والتفاهم بين القوات البحرية المصرية وال 8112في  -4

الروسية قامت السفينة الحربية الروسية "الادميرال فلاديميرسكي" بزيارة ميناء الأدبية بالسويس 

تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية، 

دولي  )الهيئة العامة ودورهما الحيوي في دعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي وال

 (8116للاستعلامات،

 ب. تركيا:

ازدهرت العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا بشكل ناجح الأمر الذي عمل على تغلية 

الخلافات السياسية بينهما، وتحولت روسيا لأهم شريك تجاري لتركيا، متجاوزة ألمانيا خاصة في 

مرتبة الثالثة بالنسبة لواردات روسيا، وكان من قلاع اللاقة. وكذلك احتلت السوق التركية ال

مليار دولار في نهاية 111المتوقع أن يصل حجم المعاملات الاقتصادية بين البلدين ملى 

8112(Zvi,2013.) 

أدى ملى قلع العلاقات  8112ملا أن حادثة مسقاط اللائرة الروسية في تشرين الثاني 

ول البلدين اتخاذ خلوات من اجل معادة تلبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويحا

بينهما، ووقع الرئيس الروسي على مرسوم يقضي بإلغاء العقوبات الاقتصادية والتجارية التي 

 فرُضت على تركيا عقب حادثة مسقاط اللائرة الروسية.

 التركي –التبادل الروسي 
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 5104-5100ية خلال السنوات الترك-( يوضح التجارة البينية الروسية07جدول رقم )

الصادرات  السنة

 التركية )بليون$(

 الواردات التركية

 )بليون$(

 الميزان التجاري

8111  4.9 19 14.1 

8118 2.2 81.9 16.4 

8113 2.8 81.3 14.2 

8114 2 81.1 16.1 

 turkstatالمصدر: 

-8111ل السنوات يظهر من الجدول السابق أن التجارة بين البلدين كانت في تزايد خلا

 ، كما يظهر التفوق الكبير في الميزان التجاري لصالح روسيا.8114

 

 

 ج. إيران:

 ( التبادل التجاري الروسي الإيراني02جدول رقم )

الصدددددددددددادرات  السنة

 الإيرانية )بليون$(

الدددددددددددددواردات 

 الإيرانية

 )بليون$(

 الميزان التجاري

8111 1.124 1.633 1.246 

8111  1.321 3.4 3.149 

8118 1.488 1.9 1.448 

8113 1.433 1.8 1.464 

 USIPالمصدر: 

ملا أنه يعتبر  8111-8111بالرغم من ارتفاع حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات من  -

 منخفضاً.

 بالرغم من ارتفاع الصادرات الإيرانية نحو روسيا لا تزال محدودة. -
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ين البلدين، ووقعت ميران عدة عقود لشراء في الوقت نفسه تم تعزيز التعاون الاقتصادي ب

الأسلحة الروسية، وكانت الأزمات الاقتصادية الروسية آنذاك السبب الأبرز الذي دفع الشركات 

والمجمعات الصناعية والعسكرية الروسية للتوجه نحو السوق الإيرانية، ولكن تحت الضغوط 

، وافقت 1992ولايات المتحدة و روسيا عام تشيرنوميردين بين ال-الأمريكية بعد توقيع معاهدة غور

الحكومة الروسية على وقف تنفيذ عقود لتصدير معدات عسكرية ملى ميران و عدم عقد صفقات 

، 1998جديدة معها في هذا المجال، كما أوقفت روسيا عقداً لتزويد ميران بمفاعل أبحاث في عام 

نتيجة توقف الصادرات العسكرية – قدرت الخسائر الروسية 8111( وبحلول عام 8113)أصولي،

بثلاثة مليارات دولار، كما أدى ذلك ملى زيادة حالة عدم الثقة في روسيا لدى  -الصناعية ملى ميران

 (Kozhanov,2015القيادات الإيرانية. )

 د. سوريا

كان للجانب الاقتصادي اثر كبير على العلاقات بين الدولتين، فقد أدى التعاون الاقتصادي بين 

لبلدين ملى حصول روسيا على امتيازات اقتصادية، تمثلت بسد الفرات، ومحلتي البعث وتشرين ا

لتوليد اللاقة الكهربائية، وخلوط السكك الحديدية، فقد تمثلت الهيمنة الروسية على الجانب 

، الاقتصادي المتمثل بقلاعي اللاقة والنقل، وتجاوزت المؤسسة العسكرية التي تقوم بتوريد السلاح

شملت توقيع عدة  8116و  8112وتزويد سوريا بالخبراء أيضاً، فزيارة الأسد لموسكو عامي 

لحل بخصوص الديون  8112اتفاقيات سياسية واقتصادية، وتوصلت روسيا والنظام السوري في 

من قيمة الدين،  %43( مليار دولار، بحيث تم شلب 13.4المستحقة لصالح روسيا والبالغة)

(، وتعتبر سوريا kartz,2005يار دولار لاستثمارات مباشرة في مشاريع مشتركة)مل 1.2وتحويل 

من مجمالي  %81أحد أهم الشركاء التجاريين، حيث تشُكل التجارة الروسية السورية ما نسبته 

مليار دولار عام  1.98الروسية، وارتفعت التبادلات التجارية بين البلدين ملى  –التجارة العربية 

، كما يبلغ حجم الاستثمارات الروسية في سوريا 8111عن عام  %28دة تصل ملى ، بزيا8111

 (.4،ص:8118مليار دولار خاصة في القلاع اللاقوي)عبد الحي، 81حوالي 
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 ( حجم التبادل التجاري الروسي السوري02جدول رقم )

الصادرات  السنة

 السورية/مليون دولار

الواردات السورية/مليون 

 دولار

8111 34 131 

8118 14 188 

8112 9 842  

 مليار 1.1 46 8116

 مليار 1.1 33 8111

 

بالرغم من أن حجم التبادل التجاري كان منخفضاً في مللع التسعينات، ملا أنه عاد ليرتفع في 

 بداية الألفية الثانية.

وغيره فتتم عن  أما فيما يتعلق بمتابعة تلور العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون العلمي

طريق اجتماعات دورية للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي التي تعقد 

 سنوياً بالتناوب في كل من دمشق وموسكو.

مبيعات السلاح لسوريا؛ بلغت مشتريات السلاح من روسيا بحدود مليار ومائة مليون دولار 

عقود مبرمة بين سوريا والشركات المتخصصة ببيع ، كما توجد 8111وفقا لإحصائيات عام 

، وكما تستورد سوريا %12بلغت وارداتها من السلاح حوالي  8111السلاح في روسيا، ففي عام 

( المقاتلة وطائرات التدريب وصورايخ دفاع جو، بالإضافة ملى 89من روسيا طائرات )ميغ

 (.siis,2010ات دولار)دبابات، وتقدر قيمة هذا الصفقات بما يقارب ستة مليار

أما فيما يتعلق بقاعدة طرطوس؛ فمن الملاحظ أن روسيا ومنذ ظهورها كقوة عظمى كانت 

تعاني من عدم قدرتها للوصول ملى المياه الدافئة، فكل ممراتها متجمدة) القلب الشمالي وبحر 

العثمانية لتصل ملى  البلليق(، وقد سعت فيما مضى لمعالجة هذه الإشكالية لديها بالصراع مع الدولة

(، ومن ثم أصبحت ممكانية 196،ص:1994البحر الأسود وتحتل قاعدة ازاك العثمانية)جوزيف،

الحصول على منفذ بحري على المياه الدافئة أمر في غاية الأهمية عبر تاريخ روسيا ومستقبلها، 

بموجب اتفاق تم  فقامت روسيا بتأجير قاعدة طرطوس البحرية في فترة حكم الرئيس حافظ الأسد،

بينهما، وتعتبر هذه القاعدة مستراتيجية بالنسبة للمراكب البحرية الروسية الموجودة في البحر 

الأبيض المتوسط، وتستخدم قاعدة طرطوس لأغراض مختلفة منها؛ مكافحة القرصنة البحرية 

 (.siis,2010وشحن الأسلحة والذخائر الروسية للقوات السورية)

 هـ. إسرائيل

 ( التبادل التجاري الروسي الإسرائيلي51رقم ) جدول

 الميزان التجاريالواردات الصادرات  السنة
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 الإسرائيلية الإسرائيلية )بليون$(

 )بليون$(

8111 1.486 1.493 1.14 

8111  1.922 1.19 1.132 

8118 1.1 1.82 1.82 

8113 1.12 1.1 1.12 

8114 1.988 1.984 1.111 

 rusexporter.com. المصدر :

نلاحظ من الجدول أن الصادرات الإسرائيلية تتزايد بشكل ملحوظ، مع التذبذب الواضح على 

 .8114الواردات، بالرغم من أن الميزان التجاري اخذ بالارتفاع ملا انه عاد للانخفاض في 

 ومما سبق نجد أن السياسة الروسية تجاه دول الشرق الأوسط في عهد بوتين تعتبر مؤشراً لبدء

حقبة جديدة في الدبلوماسية الروسية لكي تستعيد من خلالها مكانتها كفاعل أساسي في شؤون 

المنلقة وقضاياها، ولكن على أسس تتفق مع التوجهات العامة الحاكمة للسياسة الروسية، ومع 

توازنات القوى في المنلقة وخريلة التحالفات والمصالح بها، وأن روسيا تسعى جاهدة ملى توسيع 

تفعيل العلاقات السياسية الروسية العربية والتي من شأنها أن تؤثر على الجوانب الأخرى في و

العلاقات الدولية، وذلك يتوقف على مدى جدوى الدبلوماسية العربية من الاستفادة من هذه المحاولة 

 الروسية في سبيل تحقيق مصالحها ونصرة قضاياها على المستوى الدولي في ظل ما تتمتع به

 روسيا من مكانة وثقل دولي.
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 الاتجاهات الكبرى:  المبحث الرابع

ويمكن تحليل الاتجاهات الكبرى في شبكة العلاقات الدولية لروسيا من خلال بعدين أساسيين 

 هما:

 أولاا: البعد الداخلي

لفات تظُهر استللاعات الرأي العام أن السياسية  الخارجية الروسية و تعامل الحكومة مع م

علاقاتها الدولية تحظى بالرضا الشعبي وبدرجة أكبر من الرضا عن السياسات الداخلية، حيث أن 

بوتين يسعى لاستعادة مكانة روسيا في العالم، وهذا ما يوافق الاتجاه الشعبي، ولذلك لا يوجد 

 .1ضغوط شعبية تدفع الحكومة لتغيير توجهاتها في علاقاتها الدولية

 لق بالاتجاهات الكبرى بالنسبة للبعد الدولي فإنها تتمثل بالتاليثانياا: فيما يتع

(National,2004,p:17:) 

تشير بعض الدراسات والدلائل العالمية ملى أن الدور العالمي لروسيا أخذ بالتقدم، مقارنة  .1

تي بالدور العالمي لأمريكا الذي أخذ بالتراجع بسبب الحروب التي تقوم بها في العالم، والآثار ال

تركتها الأزمة العالمية، وبروز قوى دولية صاعدة في مواجهة النفوذ الأمريكي، مثل )دول 

 البريكس(.

الضغط الروسي الساعي لتحجيم النفوذ الأطلسي في القوقاز وأواسط أسيا، مما يعمل على  .8

 تحجيم الدور الغربي في المنلقة.

يعة العلاقات الروسية الإيرانية من قبول ميران كدولة نووية في المنلقة، مما سيغير في طب  .3

جهة؛ بسبب الانفراج في علاقات ميران مع الغرب، والروسية العربية من جهة أخرى؛ بسبب تغير 

 موازين القوى في المنلقة.

 عودة العلاقات الاقتصادية الروسية التركية للتحسن. .4

شنغهاي،  تمكن روسيا من توظيف شبكة من المنظمات الدولية لصالحها مثل: منظمة .2

 البريكس، الاتحاد الأوراسي.

ومن ناحية أخرى؛ تواجه روسيا عدة مشاكل قد تشكل تحديات تحُد من دورها على المستوى 

 الدولي من بينها:

                                                           
 34انظرًالصفحةًرقم1ًً
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 الأزمة الأوكرانية وما تبعها من عقوبات اقتصادية وعلاقات متوترة مع الغرب.ً.أ

 الروسي.انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثير ذلك على  الاقتصاد ً.ب

الأزمة الديموغرافية، وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي وحجم القوات المسلحة، لأن ذلك ً.ت

 يعني انخفاض في معداد السكان في سن العمل ومعداد الشباب في سن التجنيد.

 الروسي على النفوذ في مناطق وسط أسيا. –التنافس الصيني ً.ث

 الاتجاهات العامة لمستقبل الشرق الأوسط:

جوع ملى الدراسات المستقبلية المتعلقة بالشرق الأوسط، فإنها تشير ملى ممكانية ظهور بالر

 (:National,2030العديد من الأحداث التي من بينها)

زيادة الصراعات في الشرق الأوسط، وصعوبة وجود حل لها، وزيادة المشاكل الإنسانية  .1

 وحالات اللجوء.

: بين من يدعي قيادة المحور السني)بقيادة المملكة زيادة الاستقلاب اللائفي بين المحورين .8

العربية السعودية، ودعم مصر وتركيا ودول الخليج(، والتشيع السياسي )بقيادة ميران، ودعم سوريا 

 وحزب الله، وأنصار الله في اليمن(.

تراجع القوى الديمقراطية والثورية في معظم الدول العربية، وسيلرة القوى المحافظة  .3

 دية.التقلي

زيادة دور الفاعلين الإقليمين من غير الدول وخاصة الحركات الإرهابية المتشددة، بسبب  .4

ازدياد البلالة والمشاكل الاقتصادية وضعف الاستقرار السياسي ونقص الحريات، وعدم حل 

 القضية الفلسلينية.

عودة زيادة صلاحيات الحكم الذاتي لأكراد العراق، مع وجود تغير نسبي في سوريا، و .2

 نشاط حزب العمال الكردستاني.

بالرغم من اختلاف الآراء حول أهمية النفط والغاز اللبيعي في المستقبل ملا أن هذا لا  .6

يعني تقليص أهمية منلقة الشرق الأوسط، ففي كل الأحوال لن تفقد منلقة الشرق الأوسط أهميتها 

 .الجيوبولتيكية، مما يعني استمرار الاضلراب في هذه المنلقة
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حدوث بعض التقارب بين الولايات المتحدة وميران، عبر وساطة طرف ثالث، مع تنامي  .4

 الحاجة الأمريكية له في ظل توسيع النفوذ الروسي، ومع حل أزمة الملف النووي الإيراني.

زيادة النفوذ الإيراني في المنلقة، بسبب زيادة ثقتها بنفسها بعد رفع العقوبات عليها،  .8

 الإيراني يرجع ذلك لإلغاء تجميد مليارات من الأرصدة الإيرانية في الخارج.وتحسن الاقتصاد 

تبقى علاقات موسكو وتل أبيب جيدة، ولكن دون أن تتخلى الحدود التي تؤثر على  .9

 العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.
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سيناريوهات الدور الروسي في الشرق :  الفصل الثاني

 الأوسط

 يناريوهات المحتملةالس:  المبحث الأول

يعُد بناء السيناريوهات تقنية هامة من تقنيات الدراسات المستقبلية، وهذه التقنية لها أهمية كبيرة 

في التنبؤ بمستقبل الظواهر المختلفة، ورسم الملامح المستقبلية المحتملة لها، وتتبع سيرها بأسلوب 

 علمي مُنظم.

خي للظاهرة، للوقوف على اتجاهها العام، ومعرفة وتقتضي هذه التقنية معرفة المسار التاري

العوامل التي ساهمت في تشكيلها، لكي يتمكن الباحث من بناء افتراضات مترابلة للصورة 

المستقبلية التي ستأخذها الظاهرة، بناءً على ما توفر لديه من معليات عنها في الماضي والحاضر، 

 ستقبلي.والتي تمكنه من فهم حركتها وتوقع شكلها الم

 أهمية بناء السيناريوهات:

معرفة نوع التغيير الذي يمكن محداثه على الظاهرة لتعديل مسارها المستقبلي، ومعرفة مذا  .1

 كان التغيير المللوب تحسيني أم جوهري.

تتيح السيناريوهات توقع عدد من الاحتمالات حول سلوك الظاهرة المستقبلي، وهذا يمكن  .8

ضع عدد من البدائل، والخيارات، للتعامل معها عند حدوث أي من تلك الباحث وصانع القرار من و

 الاحتمالات.

 وحتى يكون السيناريو المرسوم منلقي ومقنع يجب أن تتوفر فيه عدد من الشروط منها:

 الانسجام بين افتراضات السيناريو، وعدم تعارضها. ً.أ

ل الباحث وصانع القرار أن لا يكون عدد السيناريوهات المتوقعة كبيراً، لأن ذلك يدخ ً.ب

والقارئ في حالة من الاضلراب والحيرة، وعادة تتضمن الدراسات المستقبلية المعدة بهذه التقنية 

ثلاثة أو أربعة سيناريوهات على الأكثر، على أن لا تكون الاختلافات بين السيناريوهات 

ت الحكومة الروسية(، لفهم النتائج المستقبلية وتوقعا -واضحة)من ناحية التباين بنتائج الأرقام

 البدائل الملروحة في كل منها.

أن يساعد السيناريو المقترح في معداد الخلط المستقبلية، من خلال تضمنه أهداف ً.ج

 واضحة.
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ولكي تتصف السيناريوهات التي سيتمُ بناؤها بقدر من العلمية والمنلقية، فلا بد من اخذ أهم 

ننا من التنبؤ بمستقبلها، والتي يتفق الباحثون والمؤسسات المؤشرات التي تقرر واقع الدولة وتمك

البحثية والمنظمات الدولية على دورها في تحديد مكانة الدولة في محيلها الإقليمي، ودورها في 

الساحة الدولية، وتتبع مسارها التاريخي خلال الأعوام العشرة الماضية، ومن ثم معرفة الاتجاه 

خلال العشرة الأعوام القادمة من خلال استخدام تقنية أخرى من تقنيات  العام لها، والتنبؤ بقيمها

الدراسات المستقبلية، وهي تحليل السلاسل الزمنية بأسلوب المربعات الصغرى)عبد 

( وفيما يتعلق بالمؤشرات غير الكمية سيتم استخدام تقنية التنبؤ الحدسي 42-41،ص:8114الحي،

 ذلك يمكننا رسم ملامح السيناريوهات المتوقعة. (، وبعد84للتنبؤ بها)عبد الحي،ص:

 

 الجدولان التاليان يلخصان الواقع الروسي:

 (5102-5112( الواقع الروسي )50جدول رقم )

 8112 8114 8113 8118 8111 8111 8119 8118 8114 8116 8112 المؤشر/السنة الرقم

 1.8 1.8 1.8 1.8 1.1 غ.م غ.م غ.م غ.م 1.3- 1.2- الزيادة السكانية 1

8 

 على نسبةالانفاق

 الاتفاق التعليم)%من

 الحكومي(

 غ.م غ.م غ.م 11.9 11.1 غ.م غ.م 18 18.1 18.4 18

3 

 البحث على الإنفاق

 الناتج والتلوير )% من

 الاجمالي( المحلي

 غ.م غ.م 1.13 1.13 1.19 1.13 1.82 1.14 1.18 1.14 1.14

 3.4- 1.6 1.3 3.4 4.3 4.2 4.8- 2.8 8.2 8.8 6.4 لاقتصادي لنموال امعد 4

2 
 مجمالي من الفرد نصيب

 دولار لقومي/الدخل ا
2383 6981 9111 11632 8268 11642 13383 14148 14484 18432 8462 

 غ.م 1.498 1.448 1.444 1.442 1.443 غ.م 1.441 غ.م غ.م 1.421 البشرية التنمية مؤشر 6

4 
 الاجنبية الاستثمارات

 دولار /مليار
 غ.م 88.8 69.8 21.2 22.1 43.1 36.2 44.4 22.8 34.2 12.2

 13.4 11.8 11.8 11.4 18.4 18.2 13 13.4 13.3 12.8 12.6 الفقر نسبة 8

 غ.م 2.8 2.8 2.4 6.9 4.6 8.4 6.4 4.1 4.6 1 البلالة نسبة 9

 3.4 4.8 2 4.4 12.9 14.8 8 18 13.8 12.8 19.3 لتضخممعدل ا 11

 89 84 88 1*88 8.4 8.1 8.8 8.1 8.3 8.2 8.4 الفساد مؤشر 11

 غ.م 4.2 4.8 4.1 3.4 3.9 4.8 3.4 3.3 3.2 غ.م العسكري% الانفاق 18

 1.89- 1.84- 1.44- 1.83- 1.99- 1.91- 1.92- 1.46- 1.86- 1.91- 1.82- السياسي الاستقرار 13

                                                           

 . الشفافية قمة 111 حيث 111-1 من الفساد لمتغير( التدرج)المقياس أصبح 2112 عام ايةبد منذ(1)
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14 
 الإجمالي/ المحلي الناتج

 دولار مليار
1.464 1.989 1.89 1.66 1.88 1.28 1.91 8.11 8.19 1.86 1.8 

12 
 العام )% من الدين نسبة

 الاجمالي( المحلي الناتج
12.9 11.2 8.6 4.9 11.6 11.3 11.6 18.6 14 14.8 81.4 

(World Bank,2015) 

 

 (5152-5106( مؤشرات الواقع الروسي )55جدول رقم )

 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 المؤشر/السنة

 0.86 0.803333333 0.746666667 0.69 0.633333333 0.576666667 0.52 0.463333333 0.406666667 0.35 الزيادة السكانية

نسبة الانفاق على التعليم)%من 

 الاتفاق الحكومي(
2.05 1.2 0.35 -0.5 -1.35 -2.2 -3.05 -3.9 -4.75 -5.6 

الإنفاق على البحث والتلوير 

 تج المحلي الاجمالي()% من النا
0.45 0.376666667 0.303333333 0.23 0.156666667 0.083333333 0.01 -0.063333333 -0.13666667 -0.21 

 4.66- 4.17333333- 3.686666667- 3.2- 2.71333333- 2.226666667- 1.74- 1.253333333- 0.766666667- 0.28- معدل النمو الاقتصادي

الدخل  نصيب الفرد من مجمالي

 القومي/دولار
14772.3 15490.53333 16208.76667 16927 17645.23333 18363.46667 19081.7 19799.93333 20518.16667 21236.4 

 1.2688 1.2152 1.1616 1.108 1.0544 1.0008 0.9472 0.8936 0.84 0.7864 مؤشر التنمية البشرية

الاستثمارات الاجنبية/مليار 

 دولار
37.25 36.5 35.75 35 34.25 33.5 32.75 32 31.25 30.5 

 7.08 7.47 7.86 8.25 8.64 9.03 9.42 9.81 10.2 10.59 نسبة الفقر

 2.36 2.556666667 2.753333333 2.95 3.146666667 3.343333333 3.54 3.736666667 3.933333333 4.13 نسبة البلالة

 3.8- 2.83- 1.86- 0.89- 0.08 1.05 2.02 2.99 3.96 4.93 معدل التضخم

 3.49 3.42 3.35 3.28 3.21 3.14 3.07 3 2.93 2.93 مؤشر الفساد

 4.08 4.013333333 3.946666667 3.88 3.813333333 3.746666667 3.68 3.613333333 3.546666667 3.48 الانفاق العسكري%

 0.7- 0.71366667- 0.727333333- 0.741- 0.75466667- 0.768333333- 0.782- 0.795666667- 0.809333333- 0.823- الاستقرار السياسي

الناتج المحلي الإجمالي/مليار 

 دولار
2.1257 2.230266667 2.334833333 2.4394 2.543966667 2.648533333 2.7531 2.857666667 2.962233333 3.0668 

نسبة الدين العام )% من الناتج 

 المحلي الاجمالي(
17.57 18.33333333 19.09666667 19.86 20.62333333 21.38666667 22.15 22.91333333 23.67666667 24.44 

 (8182-8112الواقع الروسي )

بناءً على ما سبق سنقوم بعرض ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الأوضاع الروسية على النحو 

 (:196،ص:8181التالي)عبد الحي، المكانة الإقليمية لإيران حتى

(، ويبنى هذا السيناريو Normative - Preferableياري)المرغوب()السيناريو المعً.أ

 على فرض أن حركة الواقع ستتم وفقاً لرغبة الدولة، أي أن الأحداث ستجري وفقاً للرغبة الروسية.

السيناريو الممكن، ويقوم هذا السيناريو على فرض بقاء حركة الواقع على نفس الوتيرة، ً.ب

ي نفس الاتجاه ولا يحصل عليها أي تغير مفاجئ، وقد تكون هذه بمعنى بقاء حركة المتغيرات ف

الحركة ذات طبيعة تغلب عليها الجوانب الايجابية، وهنا يتم بناء السيناريو وفق التصور الايجابي 
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للحالة الروسية، أما مذا كانت الحركة تغلب عليها الجوانب السلبية يتم بناء السيناريو وفق التصور 

 الة.السلبي لتلك الح

السيناريو المحتمل، ويعتمد هذا السيناريو على اكتشاف كيفية التغير في الظاهرة، وتلبيق ً.ح

هذه الكيفية على المستقبل، مع الافتراض بأن الواقع سيسير وفقاً لهذه الكيفية المرتبلة بتعليل علمي 

لمفهوم العلم، واضح، ومرجعية فكرية مترابلة ومنسجمة مع رؤية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

 ويعد هذا السيناريو أكثر صعوبة من السيناريوهين السابقين.

وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً نورد شرحاً مبسلاً للمتغيرات التي سيتم التنبؤ على 

 أساسها، والتي تناولناها في الجدولين السابقين على النحو التالي:

حد المتغيرات الأساسية وذلك لانعكاسه الزيادة السكانية: يعد مؤشر الزيادة السكانية أ .1

المباشر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقد توصلنا ملى أن روسيا تعاني من 

أزمة ديموغرافية التي تتمثل في النقص في الزيادة السكانية اللبيعية، حيث بلغت الزيادة السكانية  

 .8182في  1.86ويتوقع أن تصل ملى   8112في  1.8

التعليم: فقد تراجع مستوى الإنفاق على التعليم بصورة واضحة، بسبب زيادة الإنفاق  .8

 .8182في عام  2.6-العسكري، حيث وصل ملى 

البحث العلمي: زادت نسبة الإنفاق على البحث العلمي ولكن بشكل طفيف، بسبب توجهات  .3

 بوتين نحو الإصلاح الاقتصادي وتلوير الصناعات والبحث العلمي.

ملا انه  8114مستويات الفقر: الاتجاه العام لنسبة الفقر في روسيا شهد تراجعا كبيرا لغاية  .4

 مرشح للزيادة بشكل بسيط بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

النمو الاقتصادي: تزايدت معدلات النمو الاقتصادي بصورة مضلردة باستثناء عام  .2

بسبب العقوبات الغربية وانخفاض  8112و  8114المية، بسبب الأزمة الاقتصادية الع 8119

حسب تقدير البنك  8118في  1.8-، و 1.4-ملى  8114أسعار النفط والغاز عالميا. وسيصل في 

 .8182في   4.66-الدولي، وبعد ذلك سينخفض بشكل ملحوظ جدا ليصل ملى 

ستثمار الأجنبي، ملا الاستثمارات الخارجية: بالرغم من التقدم الهائل في مجال جذب الا .6

أصبحت البيئة الاقتصادية الروسية غير جاذبة للاستثمار، حيث قدر حجم  8114انه بعد عام 

أي  8113مليار دولار في عام   63رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية التي تركت روسيا بنحو 
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في عام  31.2ى من الناتج المحلي الإجمالي)البنك المركزي الروسي(، ونلاحظ أنها وصلت مل 3%

8182. 

بسبب الإصلاحات  8111البلالة: يميل الاتجاه العام لمعدلات البلالة للانخفاض منذ عام  .4

الاقتصادية التي قام بها الرئيس بوتين، وساهم في ذلك الارتفاع النسبي والمستمر في النمو 

معدلات البلالة من الاقتصادي وذلك يعود ملى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمي. حيث انخفضت 

. ومن المتوقع أن تعود للارتفاع لأسباب متعلقة بالسياسة 8114في  2.8ملى  8111في عام  11.2

في  8.36الخارجية والأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الغذاء العالمي، ولكنها وصلت ملى 

 أي أنها تناقصت معدلات البلالة على عكس توقعات الحكومة الروسية. 8182

عام  %19.3ملى  %19.3لتضخم: انخفضت معدلات التضخم في روسيا بمتوسط قدره ا .8

، ملا أن التضخم بجانب البلالة يشكل تحديا للاقتصاد 3.6-وصلت ملى  8182، وفي 8112

 الروسي.

الفساد: يعرفه صموئيل هنتنغتون بأنه يتجسد في المزاوجة بين الثروة والسللة السياسية،  .9

ة يوظف المال للحصول على النفوذ السياسي، أما في البيئات الفقيرة فإن ففي المجتمعات الثري

(، وقد 48،ص1993السللة السياسية توظف من اجل الحصول على الثروة الاقتصادية)هنتنغتون،

دولة على قائمة الفساد التي وضعتها منظمة الشفافية  169من بين 119احتلت روسيا المرتبة 

بة ما تزال مرتفعة ومقلقة، وبقي معدل الفساد متذبذب حيث وصل في ، وهي مرت8112الدولية عام 

 .3.49ملى  8182

.الاستقرار السياسي: تشهد روسيا تقدماً طفيفاً في مجال الاستقرار السياسي منذ عام 11

على مؤشر  8113عام  1.44-ملى  8112عام 1.82-، ارتفع قيمة هذا المؤشر من 8111

 .8182في  1.4-كوفمان، ووصل ملى 

.نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي: وهو الحصة الافتراضية التي يفترض أن 11

يحصل الفرد عليها عند تقسيم الناتج الإجمالي المحلي على عدد السكان، ارتفع خلال الفترة من 

 .8182في  818364، وازداد ليصل ملى 18432ملى  2383من  8114- 8112

ؤشرات للواقع الروسي، ننللق من بناء السيناريوهات وبعد هذا التوضيح لمجمل الم

 المستقبلية، ونستعين بما يلي:
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 القيم المتنبأ بها للمؤشرات باستخدام تحليل السلاسل الزمنية بلريقة المربعات الصغرى -

 (.189،ص:8116)لبيبة،حلاوة،

 التنبؤ الحدسي بالأحداث. -

 توقعات الحكومة الروسية. -

 ولي.توقعات البنك الد -

 .8182المؤشرات العالمية عام  -

 أولاا: السيناريو الممكن

 (5102طبقا لإيقاع المتغير الفعلي عام  5152)المشهد الروسي عام 

سيتم بناء السيناريو الممكن على أساس استمرار وتيرة المتغيرات الواردة في الجدولين رقم 

 من منظورين: ( كما هي دون تغيير، وسنعالج هذا السيناريو 83( و )88)

الأول: متفائل سيبنى على فرض أن الواقع الحالي سيستمر كما هو، أما المنظور المتشائم فهو 

مبني على تعثر المؤشرات الايجابية، وتزايد المؤشرات السلبية خلافاً لما تم التنبؤ به، مما يحدث 

 تغيراً شاملاً في البنية القائمة حالياً.

، وبالتالي فإن 8182ين على فرض أننا وصلنا ملى عام وسيتم عرض كل من السيناريوه

 الواقع القائم حالياً، سيصبح من الماضي.

 السيناريو الممكن المتفائل .0

 141حوالي 8182أعلنت دائرة الإحصاءات الروسية أن عدد سكان روسيا بلغ هذا العام 

 9كانية بلغت حوالي ، وأن الكثافة الس8مليون كم14مليون نسمة، ينتشرون على مساحة مقدارها 

، وهذا يعني أن 41، وأكدت دائرة الإحصاءات الروسية أن متوسط عمر السكان 8شخص/كم

المجتمع الروسي ليس مجتمعاً فتياً بل مجتمع شيخوخي، وهذا يتللب من الحكومة الروسية عمل 

لنقص، وفي برامج للتشجيع على الزيادة اللبيعية للسكان وزيادة أعداد المهاجرين للتعويض عن ا

 المقابل فإن ارتفاع نسبة العجزة سيزيد الضغط الاجتماعي ونسبة الإعالة.

وكنتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الروسية مثل؛ تخفيف الاعتماد على 

النفط والغاز، وتنويع الاقتصاد، ومحاربة الفساد مما حسن بيئة الاستثمار في روسيا، ورفع نسبة 



www.manaraa.com

113 
 

، وارتفاع 3.8مارات الأجنبية كنتيجة لكل ذلك ارتفع معدل نمو الدخل القومي ليصل ملى الاستث

 ألف دولار. 16.49نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ملى 

لزيادة صلاحيات الرئيس وزيادة  8118ساهمت التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 

اسي، بالإضافة ملى ذلك لعبت الإصلاحات الاقتصادية المركزية مما أدى ملى زيادة الاستقرار السي

 وتحجيم  نفوذ وتأثير اللوبيات الاقتصادية دورا في تحقيق النمو الاقتصادي.

وكنتيجة لكل ما سبق ازدادت الحريات السياسية والاقتصادية في روسيا، وازدادت اللامركزية 

 ادة نشاط الأحزاب.قليلا، وشهدت روسيا مزيداً من الانفتاح الديمقراطي، وزي

وعلى صعيد العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط ، فقد تحسنت العلاقات الروسية مع 

تركيا ومصر ومسرائيل وميران ودول الخليج العربي، متأثرةً في السياسات التي انتهجها الرئيس 

شمل ضمان قاعدة الروسي الجديد، بالنسبة لسوريا تم عقد تحالف مع النظام السوري القائم بما ي

روسية على البحر المتوسط، من روسيا تنظر ملى دول الخليج، خاصة السعودية، كحليف 

استراتيجي في سوق اللاقة العالمية، ويتم التنسيق بين روسا والدول العربية في مجال اللاقة ضمن 

من خلال محورين، الأول: الحفاظ على استقرار السوق النفلية وضمان حد أدنى لأسعار النفط 

التحكم في حجم الإنتاج، كون روسيا تشارك في اجتماعات أوبك كمراقب، الثاني: الاستثمارات 

الروسية في قلاع النفط العربي ومقبال شركات النفط الروسية على الاستثمار في قلاع النفط في 

 الدول العربية وذلك بالمشاركة في عمليات البحث والتنقيب.

العلاقات مع دولة كردستان للاستفادة من مشاريع معادة الإعمار كما قامت روسيا بتلوير 

 فيها. 

ولم تبدِ روسيا أي اهتمام بالتدخل في القضايا خارج منلقة مقليمها كأوروبا وأمريكا الجنوبية 

 .   -ما لم تهدد مصالحها –وأفريقيا بخلاف العلاقات الثنائية 

 على النحو التالي: 5152المية لروسيا عام وبناءا على ما سبق، يمكننا توصيف المكانة الع

يمكن أن تبرز قوى عالمية في العلاقات الدولة مثل الصين، اليابان وميران، وقد تؤثر في طبيعة  .1

العلاقات الدولية، من ناحية ما شهدته هذه الدول من نمو اقتصادي، وتلور تكنولوجي، مما يجعل 

 هذه الدول المؤثرة.روسيا تبقى في تنافس دائم لتضمن مكانة ضمن 

ما زالت روسيا تنللق في علاقاتها الخارجية من منللق براغماتي بعيدا عن الإبعاد  .8

 والايدولوجية، بالإضافة ملى توظيف العلاقات الودية مع الشعوب الأخرى في خدمة مصالحها.
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تحدة استلاعت روسيا حل الأزمة الأوكرانية من خلال مجراء استفتاء شعبي بإشراف الأمم الم .3

في شبه جزيرة القرم يقضي بمنح مقليم شبه جزيرة القرم حكم ذاتي موسع وبذلك تم رفع العقوبات 

 الاقتصادية عنها، مما حسن من وضع الاقتصاد الروسي.

تنامت العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي ووصلت ملى حد  .4

وتدخلت روسيا كراعي في عملية السلام في القضية التحالف الاستراتيجي مع دول مثل سوريا، 

 الفلسلينية. 

تمكنت روسيا من استثمار عدة مشاريع لاستخدام اللاقة النووية في توليد الكهرباء وتنقية المياه  .2

 في مصر وتركيا وبعض دول الخليج العربي.

الصعد ملى  قادت التلورات الكبيرة التي تحققت في مجمل جوانب الحالة الروسية على كافة .6

اعتراف المجتمع الدولي بها كقوة عالمية مهمة، مما جعلها طرفاً فاعلاً في صنع القرارات 

 الإستراتيجية على الساحة العالمية.

سعت روسيا ملى توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول المنلقة تحت مظلة شنغهاي للتعاون  .4

 يوية.ورابلة الدول المستقلة، فأقامت شراكة مع الدول الآس

 السيناريو الممكن المتشائم .5

يقوم السيناريو المتشائم في بنائه على جانب معين يتمثل في تعاظم تأثير المتغيرات ذات التأثير 

 السلبي على حالة الدولة، ويمكن تحديد مصادر الخلر على الحالة الروسية من جهتين:

 الأزمة الديموغرافيةً.أ

 الأزمة الاقتصادية ً.ب

 يموغرافيةأولاا: الأزمة الد 

مليون نسمة، وانخفاض عدد السكان يؤثر بشكل مباشر  138سيصل عدد سكان روسيا ملى 

على الاقتصاد والأمن القومي الروسي، لأنه يعني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة وفي مفراد القوة 

ضافة ملى العسكرية الروسية، كما يعني زيادة نسبة الإعالة مما يؤثر على الرفاه الاقتصادي، بالإ

ذلك فإن الظروف اللبيعية القاسية والباردة في المناطق التي تتمتع بثروات طبيعية هائلة توجد فيها 

حقول النفط الغنية ومناجم المعادن تعاني من تناقص مستمر في عدد السكان، حيث أن المواطنين 

حكومة لتشجيع يفضلون العيش في المناطق الوسلى والغربية الدافئة والمتحضرة.وستضلر ال
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الهجرة لروسيا لحل مثل هذه المشكلة، ملا أن روسيا لا تملك عوامل جذب للمهاجرين من المستوى 

الجيد العالي الكفاءة، كما أن هناك مشاكل اجتماعية داخلية كثيرة تعوق اندماج المهاجرين في 

النسيج الاجتماعي  المجتمع الروسي، مما قد يزيد النزعة العنصرية الروسية، ويعمل على انهيار

 للبلاد، وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.

 ثانياا: الأزمة الاقتصادية

يعاني الاقتصاد الروسي من عدة مشاكل تؤثر على نمو الناتج المحلي فيه، فلا تزال تقلبات 

أسعار النفط والبترول تؤثر على الاقتصاد الروسي، كما أن العقوبات الاقتصادية تؤثر بشكل 

على روسيا حيث زاد الانكماش والتضخم، وانخفض حجم التبادل التجاري، وازدادت ملحوظ 

النفقات العسكرية بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية، والأزمة السورية، وانخفاض الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة بسبب الفساد وعدم وجود بيئة مشجعة للاستثمار، ومن أجل ذلك ستضلر روسيا 

 سوريا.للانسحاب من 

تعاني روسيا ضعفاً في الموارد والإمكانات اللازمة لتمويل حركة سياستها الخارجية، كونها 

تعلي الأولوية في توجيه مواردها المالية المحدودة لدول الاتحاد السوفيتي سابقاً والتي تشمل الدول 

 الأعضاء في منلقة الدول المستقلة دول البلليق.

ية ستزداد البلالة وستركد الدخول الحقيقية وسترتفع ملالب وبسبب هذه المشاكل الاقتصاد

المجتمع الروسي مع تضاؤل قدرة الحكومة على الوفاء بها، وسيحصل نزاع بين حزب روسيا 

المتحدة وأحزاب المعارضة، وستضعف الحكومة المركزية، مما يدفع الزعماء الإقليمين لملء 

لعلاقات الروسية مع الدول الأوروبية ودول شرق الفراغ السياسي في مناطقهم، كما ستتراجع ا

 أسيا.

ملا أن حدوث هذا السيناريو مرتبط بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا، 

والمؤشرات التي تمت دراستها في مختلف هذه الجوانب عبر أوراق هذه الدراسة تدل على ممكانية 

 حدوث السيناريو المتشائم. 
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 سيناريو المعياريثانياا: ال

 طبقاا لطموحات الحكومة الروسية( 5152)المشهد الروسي عام 

جاء في بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الروسية أن الخلط الحكومية الهادفة الى 

 8182رفع الزيادة السكانية بدأت تحقق النجاح المللوب، فقد بلغ عدد سكان روسيا هذا العام 

، وان الكثافة السكانية 8مليون كم14مة، ينتشرون على مساحة مقدارها مليون نس 148حوالي 

، وقامت الحكومة بتعمير المدن الكبيرة في المناطق النائية التي 8مليون شخص/كم 9بلغت حوالي 

تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مثل سيبيريا والمناطق الشرقية وتشجيع السكان للعيش فيها مع أسرهم 

 ازات ومنازل جيدة لهم.وتقديم منح وامتي

كما أدى مقرار تعديلات دستورية جديدة ملى زيادة الديمقراطية في البلاد، وزيادة الاستقرار 

 السياسي.

وقد تغيرت المؤشرات الاقتصادية الايجابية بشكل متزايد حيث وصل معدل النمو الاقتصادي 

 ألف دولار سنويا. 81ملى  ، وازداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل 4.8ملى 

 كما زادت الحريات الاقتصادية بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.

وعلى صعيد العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط؛ تحسنت العلاقات مع مسرائيل ومصر 

لروسية ورغبة وميران وحتى دول الخليج العربي بسبب السياسة البراغماتية التي تنتهجها الحكومة ا

روسيا في التعاون مع دول الخليج العربي في مجالات اللاقة، تحسنت العلاقات الروسية التركية 

وتم حل جميع المشاكل السياسية بينهما تأثر ذلك برغبة الحكومة التركية بالاستفادة من الخبرات 

وط أنابيب البترول الروسية في مجال المحلات النووية، ورغبة الدولتين بالاستفادة من مد خل

 والغاز عبر تركيا ملى أوروبا.

وعلى صعيد العلاقات مع ميران زاد التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتم حل جميع المشاكل 

المتعلقة بالحدود وأذربيجان وقضية بحر قزوين، على صعيد الحال في سوريا فقد انتهت الحرب 

على الأوضاع الأمنية والسياسية في الدولة، واستمرار الأهلية السورية ببقاء نظام الأسد وسيلرته 

الحلف الروسي السوري مما مكن روسيا من استمرار وجود قاعدتها على البحر المتوسط، 

 واستمرار العلاقات الاقتصادية الروسية السورية.

يل على صعيد العلاقات الروسية الإسرائيلية، نتيجة لتلاقي المصالح بين الدولتين سمحت مسرائ

 لروسيا بزيادة دورها كراعي لعملية السلام بين مسرائيل والفلسلينيين.
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 خلاصة السيناريو المعياري: 

استلاعت روسيا لعب دور اكبر على الساحة الإقليمية والدولية، وخاصة في دول الشرق ً.أ

 يكس.الأوسط واسيا الوسلى ، وساعدتها في ذلك الأحلاف الإستراتيجية التي أقامتها مع دول البر

تسعى روسيا لتمكين فاعلين من لعب أدوار مؤثرة في المنلقة، وتتسق مع سياستها مثل: ً.ب

ميران بغض النظر عن التصورات الخاصة بدول الخليج المتعلقة بإيران خاصة السعودية، ودورها 

، حيث ما زال التصور الروسي الخاص بإيران على أنها دولة رئيسية في الخليج، -ميران-الإقليمي

تعاني من أزمة تتم بلريقة التفاوض المباشر مع الغرب حول البرنامج النووي، دون تدخل دول و

 الخليج بهذه المفاوضات. 

 تمكنت روسيا من الحفاظ على مستواها بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.ً.ج

تمكنت روسيا من ضمان مصالحها الاقتصادية والسياسية في منلقة الشرق الأوسط من ً.د

خلال التعاون مع جميع الدول المهمة في المنلقة، واستخدام البراغماتية لتضمن أن لا تؤثر 

 علاقاتها مع دول ما على علاقاتها مع دولة أخرى.
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 المشهد الروسي الأكثر احتمالاا  :  المبحث الثاني

تأثير هناك متغير من بين المتغيرات المرتبلة بالظاهرة قيد الدراسة يسمى بالمتغير عظيم ال

قليل الاحتمال، وهذا المتغير يؤدي ملى حالة من التحول الكامل في مسار الظاهرة، وقد تبين لنا من 

( أن الاستقرار السياسي يأخذ منحنىً 88الدراسة ومن تتبع البيانات الواردة في الجدولين رقم )

غير متاحة. وستزيد  متزايداً، وهذا الأمر يجعل فرصة حدوث المتغير عظيم التأثير قليل الاحتمال

بنحو بليء سللات الأقاليم، واستمرار الديمقراطية الموجهة مع زيادة طفيفة في هامش الحريات 

بسبب الضغط الشعبي، وكما أن هناك شكلا أخر للمتغير عظيم التأثير قليل الاحتمال وهو تعرض 

لى انكماش النمو، وتزايد البلاد لازمة اقتصادية تؤدي ملى انكماش النمو، وتزايد أسعار اللاقة م

أسعار اللاقة وتراجع الصادرات، وتزايد الواردات، ملا أن كل المؤشرات لا تتوافق مع هذا 

خلال اقل من سنة، مقارنة ببعض  8119الاحتمال لان روسيا تجاوزت الأزمة المالية العالمية عام 

هذا الوقت، كما أن روسيا ستتأثر  الدول ذات الاقتصاد الكبير وما زالت تعاني من آثار الأزمة لغاية

بشكل واضح بالانخفاض المستمر بأسعار البترول والغاز، وتشير البيانات ملى انخفاض في معدلات 

النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي مما 

ير، وفي حال تراجعت روسيا في بناء قوتها يجعل احتمالية تعرض البلاد لازمة اقتصادية جديدة كب

الداخلية، وفي بناء تحالف دولي لمواجهة الهيمنة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يرجع 

للمشاكل الداخلية كمحاولات الانفصال للجمهورية الشيشانية، ومحاولة جورجيا لتكون قاعدة 

لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الأمريكي لمواجهة عسكرية أمريكية في المنلقة، وفيما يقابلها 

الأزمات الاقتصادية، الأمر الذي سيؤخر تقدم روسيا لتكون قوة عالمية ذات نفوذ في كافة المناطق 

 وخاصة منلقة الشرق الأوسط.   

(، فإننا سنقوم بتقسيم هذه الفترة 8182-8118وللوقوف على الملامح العامة لفترة الدراسة )

 .8182-8118، والثانية من  8118-8118حلتين الأولى الى مر

 (:5102-5105المرحلة الأولى ) .أ

فقد شهدت هذه المرحلة العديد من الأحداث التي لها صلة مباشرة في المكانة العالمية لروسيا 

 على الصعيد الداخلي والخارجي ومن أبرزها:

 الأحداث على الصعيد الداخلي .أ

 .8118ابات الرئاسة عام فوز الرئيس بوتين في انتخ  -
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 أدت ملى زيادة  صلاحيات الرئيس. 8118مجراء تعديلات دستورية عام  -

 الإصلاح العسكري والنهوض في الجيش. -

 .8112في عام  8181تعديل مستراتيجية الأمن القومي الروسي  -

 .8118الانتخابات الرئاسية المباشرة عام  -

 الأحداث على الصعيد الخارجي:ب. 

 لدعم العسكري المباشر للنظام السوري.ا  -

 حل الأزمة النووية الإيرانية. -

 .8112حصول الأزمة الروسية التركية  -

 .8112ضم روسيا لشبه جزيرة القرم   -

 .8116منشاء قاعدة عسكرية دولية في ملار حميم في اللاذقية في  -

 الانتخابات الرئاسية الأمريكية. -

 المرحلة أما فيما يتعلق بسمات هذه

 محاولة روسيا منشاء تكتلات جديدة لخلق عالم متعدد الأقلاب. .1

لجوء روسيا لاستخدام وسائلها العسكرية للدفاع عن مصالحها الإستراتيجية ضمن مجالها  .8

 الحيوي.

 حاولت روسيا لعب دور مؤثر على الساحة العالمية. .3

قليمين في الشرق الأوسط محاولة روسيا بناء علاقات جيدة متنوعة مع جميع اللاعبين الإ .4

 ووسط أسيا.

 (5152-5151المرحلة الثانية ) .ب

 من المتوقع أن تشهد هذه المرحلة تغيرات مستراتيجية عديدة من بينها:
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أولاً:  روسيا ستستمر في استخدام نفوذها لحماية مصالحها الإستراتيجية في )آسيا الوسلى 

لكنها لن تستليع الاستمرار في ذلك بسبب والقوقاز، ومنلقة الشرق الأوسط، وشرق أوروبا(، و

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ستعاني منها، مما سيضلرها ملى الانسحاب ولو جزئيا من 

 أحد تلك المناطق.

ثانياً: ستستمر روسيا بنهجها البراغماتي في التعامل مع الشرق الأوسط حيث ستحاول التقرب 

 صالح الأطراف الأخرى.ملى جميع الأطراف دون المساس بم

ثالثاً: ستركز روسيا على الجغرافيا الجديدة التي ترى أن لروسيا دورا أكثر أهمية في أسيا أكثر 

 منه في أوروبا، لذا ستقوم بالتركيز على المحاور والأحلاف الأسيوية.

عها ملى رابعاً: العمليات العسكرية ستستنفذ جزءاً كبيراً من الإنفاق العسكري الروسي مما يدف

 الانسحاب الجزئي من سوريا، مع بقاء قواعدها العسكرية فيها.

خامساً: تهدف روسيا لفرض نفسها كلاعب رئيس في صراعات الشرق الأوسط وسللة لا 

 يمكن تجاوزها في معادة تشكيله.
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 الخاتمة
ً

حورين  حول م سية  ية الرو شكيل الهو فاهيم ت خذت م سوفيتي أ حاد ال يار الات عد انه سيين: ب أسا

حرب  عد ال ية ب ها العالم لق بمكانت ثاني، يتع سيا، وال أولهما، يدور حول انتماء الموقع الحضاري لرو

 الباردة، مع الأخذ بعين الاعتبار التعايش بين الثوابت القديمة والتغيرات الجذرية في العالم. 

ترة سي ف ساد سيا من ف سيا  نت رو قد عا صادي، ف نب الاقت لق بالجا ما يتع ما في لرئيس  أ كم ا ح

)بوريس يلتسن (، وكان هذا أحد أهم الأسباب في فشل عمليات الإصلاح الاقتصادي في روسا، مما 

سية  قدرات الرو هوض بال لداخلي والن ناء ا دفع الرئيس )بوتين( لانتهاج مستراتيجية جديدة لإعادة الب

عت  لاستعادة مكانتها الدولية والإقليمية لها، الأمر الذي ساعد على انتعاش الاقتصاد الروسي، وارتف

 معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل الديون الخارجية لروسيا.

تتمتددع منلقددة الشددرق الأوسددط بمركددز اسددتراتيجي مهددم بددين القددارات الددثلاث: أوروبددا وآسدديا 

 ومفريقيا، وتسيلر على أهم الممرات البحرية العالمية، كالمضائق التركية بين البحر الأسود والبحر

ندب اللدذان  باب الم سويس و سويس، وقنداة ال بر ال ندي ع ثم المحديط اله من  سط، و بيض المتو الأ

حيط  لى الم شمالية م كا ال سوفيتي وأمري حاد ال با والات من أورو ية  حة الدول يق الملا يتحكمان في طر

ستراتيجية  ية وعسكرية م الهندي والشرق الأقصى، بحيث اكتسبت قناة السويس أهمية سياسية تجار

 لإمبراطورية الروسية قديما باعتبارها اللريق الأقصر ملى الشرق الأقصى الروسي.ل

قة  سط، لأن المنل شرق الأو ولعب العامل الجغرافي دوراً بارزاً في توجه روسيا نحو منلقة ال

عد  سيا ب جأت رو سيا، فل تحيط بجمهوريات آسيا الوسلى والقوقاز اللتان تمثلان الجوار القريب لرو

تي انهيار الا ية ال ية والدين ية واللغو تحاد السوفيتي ملى الاهتمام بتركيا وميران، نظراً للعلاقات العرق

 تجمع شعوبها، ناهيك عن الأرباح الاقتصادية التي تحققها روسيا بتجارتها مع ميران.

كن  ئل، المم كن المتفا ية ) المم وأخيرا، وبعد مناقشة السيناريوهات المختلفة لمكانة روسا العالم

من  ما عُرض  لى  ناءً ع مل ب سيناريو المحت حدوث ال نرجح  نا  مل (، فإن ياري، المحت المتشائم، المع

عن  مؤشرات خلال هذه الدراسة، وينلوي هذا السيناريو على زيادة دور روسيا العالمي، والابتعاد 

صا ها الم لح أي مواجهة عسكرية، والاستمرار في التعامل مع الآخرين على أسس براغماتية، توجه

جع  ية وترا يرات الدول ظل المتغ في  عب دور  الوطنية اقتصادية كانت أو أمنية، مما يساعدها على ل

لى  شرات م يع المؤ مى لجم هات العظ اهتمام الولايات المتحدة بمنلقة الشرق الأوسط، وتشير الاتجا

ساؤلات ال من ت ثاني  ساؤل ال عن الت يب  ما يج هذا  قة و سة، أن روسيا تمثل قوة مؤثرة في المنل درا
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يذ  يق تنف في طر قف  ئق ت ناك عوا تزال ه ما  نه  نرى بأ ضوع  من المو وبالنظر ملى الجانب الأخر 

سيا؛  ها رو عاني من تي ت ية ال ضلة الديموغراف ها، المع من أهم سياسة روسيا الخارجية تجاه المنلقة 

نات  سب التكوي في ن ير  حدوث تغ بؤ ب عل التن ما يج ير، م ية لتراجع عدد السكان لديها بشكل كب القوم

والدينية، الأمر الذي سيؤثر على السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط من خلال استخدام 

 المسلمين الروس كورقة ضغط، وبهذا فقد تمت الإجابة عن التساؤل الأول.
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